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 سعید لتراني وتضحي ضحت من إلى سهرة لآلامي من إلى لأحزاني حزنت من إلى

 نبع إلى الوفاء رمز الحنان إلى نبع ذاكرتي دون انقطاع إلى في المتدفقة تلك إلى

 قلبي مهجة إلى قلبي نبض دربي إلى نور إلى العطاء

 الغالیة أمي

 من بصرامته إلى السنین هذه طوال حماني من إلى والثبات الصمود علمني من إلى

 أشق كیف علمني إلى من هون أو خوف رفع راسي دون علمني إلى من لي عون خیر

 بمفردي طریق دراستي 

  الغالي أبي

  علي البیت فرحا وسرورا وملئوالي وسندا في هذه الحیاة  عوناكل من كانوا  إلى

  إخوتي

جمعتني بهم دروب الدراسة منذر لعابدي، ماسینیسا من  إلىإلى العائلة الكریمة و 

  .ومروة والى أصدقائي عبد الحق جهرة، أیوب عفیصةأمیرة ، لخذاري

  لم ینساهم قلبي كنلإلى كل من نساهم قلمي 
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 هذا إتمام على تعالى توفیقه ومنها ولا تحصى لاتقدر التي نعمته على الله أشكر

 العمل

الأمیر " المشرف الأستاذ إلى والتقدیر العرفان وخالص والامتنان الشكر بجزیل أتقدم

 القیمة وتوجیهاته دعمه وعلى المذكرةهذه  على الإشراف بقبوله شرفني الذي "هبوغداد

 .الجزاء خیر الله فجزاه

من نصائح  لي   كل باسمه لكل ما قدموهكما أجزي شكري الخالص لأساتذتي الأفاضل 

  :وتوجیهات لإتمام هذا العمل إلى

  شلبي الدكتورة شهرزاد

  بن بوزید  لخضر الدكتور
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  قائمة المختصرات
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لقد شهد العالم عبر المراحل التاریخیة كثیرا من المتغیرات وهذا نتیجة لمختلف الصراعات  

، وهذا اجب إیجاد سبیل للتواصل مع الأخر، فكان من الو میزة مسیرة المجتمعات الإنسانیة التي

  ؟ارالاستعمالتواصل مع الأخر بغیة التحكم و  ، أو یكونبغیة الحوار التواصل إما أن یكون

بدأت منذ القرن العاشر  ،قدیمة وهو ظاهرة ،الاستشراق كناتج فكري غربي ظهر هنا من

، وهذا من خلال ما یتمیز به العرب وحضارتهم عامة والشرق خاصة، یعنى بدراسة تاریخ میلادي

  .یخها جملة من العلماء عبر العصورالتي قام بتأر و ، أدبیةمنارات علمیة وثقافیة و  نم

لم یدع مجالا إلا أدلى الإسلامیة و إلى جمیع مناحي الحیاة الشرقیة و لقد تطرق الاستشراق 

تافها أو ظنیا  ولم یهمل جزئیة أو رأیا مهما كان، یترك شاردة إلا وقال فیها كلمته ، ولمفیه بدلوه

حقدهم على الأدیان إلى اتهام الإسلام فتضافرت  المستشرقیندفع ، إذ تحلیلاثا و إلا أشبعه بح

 مَ تِ یَ  نْ أَ  اللهُ ى اَ بَ أْ یَ وَ  مْ هِ اهِ وَ فْ أَ بِ  اللهِ اَ  ورَ وا نُ ئُ فِ طْ یُ  نْ أَ  ونَ دُ یْ رِ یُ « :الجهود من اجل تحقیق مقاله تعالى

 وْ لَ وَ  هِ لكُ  ینِ لدِّ ى اَ لَ عَ  هُ رَ هِ ظْ یُ لِ  قِ حَ لْ اَ  نِ یْ دِ وَ  ىدَ هُ لْ اَ بَ  هُ ولَ سُ رَ  لَ سَ رْ ي أَ ذِ لَّ اَ  وَ هَ  ونْ رُ افِ كَ لْ اَ  هَ رِ كَ  وْ لَ وَ  هُ ورَ نُ 

  .32التوبة، الآیة سورة   »ونْ رُ افِ كَ لْ اَ  هَ رِ كَ 

فیعتبر الاستشراق من الأسالیب الاستعماریة التي یعتمد علیها العالم الغربي إلى جانب 

الأسالیب الأخرى والتي كانت تهدف لبسط السیطرة على الشعوب المستعمرة المسلحة و  الأسالیب

تزخر بها المكتبات  التيوطمس هویتها، ولقد انصبت اهتماماتهم على دراسة النصوص التراثیة 

الأدبیة الحیاة الثقافیة و الشرقیة، وخاصة أنها تعتبر بمثابة الصورة الناطقة لشتى مناحي 

كان الهدف و  شامخة، وترجمانا بلیغا لأفكار حضارة إنسانیة وكذلك الدینیةالاجتماعیة والسیاسیة و 

  .جدید لسیطرة علیها منها فهم ثقافة هذه الشعوب، ألا وهو الاستشراق كأسلوب

توجهاتها، وقد اعتبرت عددت الدراسات الاستشراقیة واختلفت باختلاف مدارسها و لقد ت

، وانشغلت بالدراسة دارس التي اهتمت بهذا المجالالم المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة من أولى

، وقد برز اهتمامها أكثر ، سواء دول المشرق أو المغربالإسلاميبحث في التراث العربي و الو 

الإمكانیات من سخرت لها كل الوسائل و  1830عام  بدراسة الثقافة الجزائریة فبعد احتلالها للجزائر

 .اجل ذلك
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  :إشكالیة الدراسة .1

  تأثیر نشاطات الاستشراق الفرنسي على الحیاة الثقافیة والاجتماعیة في الجزائر؟ما مدى 

  :التساؤلات الفرعیة .2

 ؟للاستشراق الّتاریخیة الخلفیة هي ما  

 ؟لظهور الاستشراق الفرنسيهي التطورات التاریخیة  ما  

  ؟لى للاستشراق الفرنسي في الجزائرفیما تمثلت الإرهاصات الأو  

 ؟الجزائریة في الجزائرق الفرنسي الاستشراالتي خلفها هي أهم الانعكاسات  ما 

 من هو لویس برنییه ؟ وما هي أهم الأعمال التي قام بها في الجزائر؟ 

 الدراسة اختیار أسباب .3

 : الذاتیة الأسباب  -1

 لي أتیحت التيوهو الاستشراق و ألا  الدقیقة المواضیع هذه مثل دراسة في الشخصیة الرغبة 

 لدراستها الفرصة

  على الموروث الثقافي  تأثیرهالرغبة في التعریف بمدى خطورة الاستشراق الفرنسي ومدى

 .الجزائري

 : الموضوعیة الأسباب  -2

  التعرف على خبایا الاستعمار الفرنسي بعیدا عن المجال النهب والسلب والذي یتمثل في

  .الاستشراق

 ي طبقتها في الجزائر من اجل السیطرةالتعرف على مدى نجاح السیاسة الفرنسیة الت  

 تسلیط الضوء على نشاطات المستشرقین المتنوعة والتي شملت شتى المجالات.  

 الآثار الثقافیة والاجتماعیة السلبیة للمستشرقین الفرنسیین على لجزائر على التعرف.  
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 : الدراسة أهداف .4

 فإن وبالتالي یسیر علیها الباحث في دراسته معینة أهداف یستوجب تحدید بحث بأي الشروع إن

 :مایلي الدراسة هذه من الهدف

 التعرف على المراحل التاریخیة للاستشراق واهم التطورات التاریخیة. 

  التعرف على الجذور التاریخیة للاستشراق الفرنسي في الجزائر واهم المراحل التاریخیة التي 

 .مر بها

 ذي لعبه الاستشراق الفرنسي على الواقع الثقافي الجزائريمحاولة التعرف على التأثیر ال.  

  :خطة الدراسة .5

 وثلاثة فصول مقدمة إلى الموضوع هذا بتقسیم قمنا علیها، تحصلنا التي المعرفیة للمادة وفقا

 .للموضوعات فهرس ،ملاحق وخاتمه،

التي  والأسباب والأهمیة بالموضوع التعریف المتضمنة الخطوات أهم المقدمة في تناولنا فقد

مع  تقسیمها على نجمت التي الفرعیة التساؤلات وأبرز إشكالیة طرحت ثم لاختیاره ومن أدت

 .وكذلك الصعوبات التي واجهتنا الملائم المنهج على الاعتماد

السیاق التاریخي ضبط مفاهیمي و : عنوان تحت المندرج الأولالفصل  إلى ذلك بعد وننتقل

 مراحل وأبرز ونشأته بالاستشراق التعریف في المبحث لأول فیه تناولت والذي للاستشراق الفرنسي

وأخیرا الخصائص  ،التي ساعدت على ازدهاره الوسائلو  الدوافع أهم إلى التطرق مع بها مر التي

راق الفرنسي ونشاطاته الاستش بدایاتالتي اتصف بها الاستشراق، وفي المبحث الثاني تناولت 

تمیز بها عن بقي المدارس الاستشراقیة الأخرى، وكذلك بعض نماذج خصائصه الذي المختلفة و 

  .مستشرقین فرنسیین

على  نشاطات الاستشراق الفرنسي في الجزائر وانعكاساته: المعنون الثاني الفصل عن أما

 نشأة عن لمحة إعطاء إلى لأولفي المبحث  خلاله من ناتطرق الذي الحیاة الثقافیة والاجتماعیة

 علیهم اعتمد الذین الروادومظاهره وكذلك لا ننسى  خصائصه وأهم في الجزائر الفرنسي الاستشراق

الانعكاسات السلبیة للاستشراق الفرنسي  إلىالمبحث الثاني تطرقت فیه  يوف الفرنسيالاستشراق 

أساس الجزائریین وهذا باستهداف اللغة العربیة على  في والفكري الاجتماعيو  الثقافي الواقععلى 
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 استهدافوأخیرا والأسرة الجزائریة  سیاسة التعلیمیة واستهداف المرأةرمز التواصل وكذلك ال أنها

 .الجزائريالموروث الثقافي 

الحیاة الثقافیة في الجزائر وتأثیرات  :ب عنونتهف المخصص لنموذج الدراسة لثالثا الفصل أما

حیث تناولت في المبحث الأول السیرة الذاتیة للمستشرق الفرنسي  ین لویس برنییه أنموذجاقالمستشر 

واهم مؤلفته وكذلك بعض الشهادات زملائه من المستشرقین الفرنسیین، وجاء في المبحث الثاني 

، تضمن طریقة تعلیمه للعربیة وانعكاساته نشاطات المستشرق لویس برنییه في الجزائر :المعنون ب

 كریة والاجتماعیةعلى الحیاة الثقافیة الف

  :المتعبة البحث مناهج .6

 المناهج استخدامعلینا  تفرض خاصة الموضوع عامة، وطبیعة الدراسات التاریخیة طبیعة إن

  :التالیة

 لكون الدراسة شملت فترات تاریخیة معینة، بذلك كان اعتمادنا على هذا : المنهج التاریخي

  .المنهج في مختلف فصول الدراسة

  ة وصف وتحلیل وإبراز على هذین المنهجین في عملی وتم الاعتماد: السرديالمنهج الوصفي

  .الدراسات التي قام بها المستشرقون الفرنسیون في الجزائرالنشاطات و 

 ثقافة تم تخصیص هذا المنهج في الفصل الثاني وهذا للمقارنة بین أصول ال: المنهج المقارن

 .  بعدهالجزائریة قبل الاستشراق و 

 :ع الدراسةأهم مراج  .7

 حسب أهمیتها في تمایزت وقد البحث هذا انجاز في علیها اعتمدت التي عمراجال تنوعت

  . ومعاجم ومجلات كتب مابین بالموضوع علاقتها

لقد اعتمدت على كتاب الاستشراق والمستشرقون مالهم وما علیهم لمصطفى السباعي 

 موسوعة كل من على اعتمدتو  لإعطاء تحدید مفاهیمي للاستشراق لدى العرب والغرب،

وكذلك نجیب العقیقي وكتابه المستشرقین بجزأیه الأول والثالث  بدوي الرحمان لعبد المستشرقین

 المستشرقین لبعث ترجمة إعطاء في يتساعدوموسوعة أسماء المستشرقین لیحي مراد وهذا لم

 8و 6بجزأیه الثقافي رلجزائا تاریخ كتابه في الله سعدا القاسم أبو كتبه ما على كذلك واعتمدت
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لكشف بعض اثر الاستشراق الفرنسي في الجزائر، ومن  رلجزائا تاریخ في أراءو  أبحاث وكتاب

قراءات  1930-1830المجلات فاعتمدت على سهیلة دریوش الاستشراق الفرنسي بالجزائر مابین 

 .برنییهفي مقال لهنري ماسي فأفادني بمعلومات قیمة عن المستشرق الفرنسي لویس 

  الصعوبات والعراقیل .8

 تكرار المعلومة في العدید من المراجع.  

 صعوبة اقتناء المادة المعرفیة الأجنبیة لعدم تمكن من اللغات الأجنبیة. 

   تتحدث عنالتي تتمثل خصوصا في قلة المراجع المتعلقة بالتراث الجزائري، وكذلك 

 حسبما اطلعنا علیه، المستشرق لویس برینیه ومحدودیة المعلومة علیه

 الاستشراق كحقل ومشعّب وشائك واسع معرفي حقل مع التعامل أن إلى أشیر أن یفوتنيلا 

 والاجتماعي ثقافي موروث من بلاقتراا محاولة على الإقدام وأن والصعوبة، المشقة غایة في أمر

 هذا تتناول التيالدراسات  ندرة ذلك مرجع ولعل بالهیّن، لیس رأم به والتعریف الجزائري وحضاري

 المستشرقین اهتمام لقي وأنه خاصة إلیه الالتفات الجزائریین الباحثین من یستحق والذي المجال،

 .ذخائر من یحتویه لما الفرنسیین 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ضبط مفاهیمي : الفصل الأول  

  والسیاق التاریخي للاستشراق 

الفرنسي   

  لمحة تاریخیة عن الاستشراق: المبحث الأول

 

الاستشراق الفرنسي  بدایات: المبحث الثاني

 ونشاطاته وخصائصه



الفرنـسي للاسـتشراق التاریخي لسیاقوا مفاهیمي ضـبط                                        الأول الفـصل  
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اهتمام  كان لازدهار الحضارة الإسلامیة وأهمیتها بین عدید الحضارات المختلفة          

الباحثین والعلماء المعاصرین بها وسواء كان ذلك في الشرق أو في الغرب وهذا ما أدى إلى ظهور 

واهتمت بتراث  التحلیللوم المسلمین بالدراسة و والتي كانت بدورها تعنى بع الحركة الاستشراقیة

المسلمین المخطوط منه والمطبوع وتحققه وتدرسه وتهتم به في فترة من الفترات التي انشغل 

المسلمون عن هذا التراث، وانصرفوا إلى جوانب أخرى من حیاتهم وهذا في معظم المجتمعات 

  .العلماء في غیر موضعهانة العلم و لمسلمة، حیث أصبحت مكاا
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  لمحة تاریخیة عن الاستشراق: لأولالمبحث ا

  مفهوم الاستشراق: الأولالمطلب 

أنظار الغربیین لتلك  اتجهتالمغرب الإسلامي، هاء الحروب الصلیبیة في المشرق و بعد انت

 المعنويمزدهرة في جانبها المادي و حضارة الحضارة الإسلامیة العظیمة لما تملكه من تاریخ و 

 واتخذوا من الاستشراق منطلق لأهدافهم فهو  تاریخیا، عقدیا و یا و فبدؤوا في إعداد العدة لغزوهم فكر 

الباحث أن یعنى بتحدید  مؤلفاته، فصار حقا علىمدرسته وفلسفته، دراساته و  منهجهله كیانه و  علم

على ماهیة  تعرفالأطواره، فلا بد إذن من ومظاهره و  عالمه البارزة، وآفاقهالوقوف في ممفهومه و 

  الاستشراق ؟ ومن هو المستشرق وما حقیقته ومهمته ؟

  :الاستشراق لغة

الهمزة والسین :( الاستشراق هي عبارة مركبة من الشرق إضافة إلى الحروف الزائدة وهي 

، والسین في 1الشيء، والتي تعني في قواعد اللغة العربیة طلب " )ت  –س  –ا " والتاء 

فلفظة مولدة استعملها المحدثون الاستشراق ، 2الاستشراق یفید الطلب أي طلب دراسة ما في الشرق

ثم صاغوا الفعل المزید اسم وحددوه بالاستشراق في اللغة " Orientalisme"في ترجمة كلمة 

للغوي لم ترد في المعاجم الأجنبیة مرادفا في الفعل العربي، فالجدیر بالذكر أن الكلمة بمفهومها ا

     .3العربیة المختلفة القدیمة

بفتح ( مَشْرِقي :مثله، وفي النسبة: والمَشْرِقالشمس، أو الجهة التي تشرق منها، : الشرق  

 أي جلس فیه: وتَشْرَقموضع القعود في الشمس بالشتاء، : المِشْرقةو قهرْ ولمشَ ، )الراء أو بكسرها

 : ، قال تعالى4وإشراق الأرض، أنارت بإشراق الشمس الشمس،دخل في وقت شروق : وأشْرَق

  69: سورة الزمر، الآیة »اهَ بِ رَ  ورِ نُ بِ  ضُ رْ ت الأَ قَ رَ شْ أَ وَ «

                                                           
  .16ص ،2014ربي للنشر والتوزیع، عمان، المجتمع الع، مكتبة الاستشراق ماهیته، فلسفته ومناهجهمحمد قدور تاج،   1

 1998لیة للنشر والتوزیع، عمان، ، الأه)القرون الإسلامیة الأولى( التاریخ الإسلامي الاستشراق و فاروق عمر فوزي،   2

  .30ص

  .17، صالمرجع السابقمحمد قدور تاج،   3

  173، ص )د س ن( القاهرة، مصر، ، دار المعارف ،لسان العرب ابن منظور،  4
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العنایة والاهتمام {:أما حضور كلمة الاستشراق في المعاجم الحدیثة، فقد وردت بمعنى 

اتجه نحو الشرق، كما جاءت كلمة الاستشراق : ، وشَرَقَ المسافر}بشؤون الشرق وثقافته ولغاته

  .1وتعني الاهتمام بالأشیاء الشرقیة Orientalisme مرادفة للكلمة الفرنسیة 

معنى كلمة الاستشراق؛ مجموعة المعارف التي  Le petit la roussi وقد جاد في قاموس  

 2"تركز على دراسة الحضارة الشرقیة، أو هو اتجاه أیدیولوجي یتمیز بخدمة القضایا السیاسیة

Orientaliste وتعني المستشرق، وهو العالم باللغات والآداب الشرقیة،Orientalisente   وهو

  .3المتأثر بالمشرق

    :اصطلاحًا ستشراقالا  

سیل كبیر من التعریفات التي  امامإن الباحث عن تعریف محدد للاستشراق سیجد نفسه  

دونت حوله ولإیجاد تعریف للاستشراق فهو بمثابة ضرب من المحال، ورغم هذا لا یمنعنا من 

  :سوق بعض التعاریف التي تكشف لبس لماهیة الموضوع

ترسخت في الشرق، وقد تراكمت هذه المعارف و الاستشراق واقع معرفي مارسته أوربا على        

، وكذلك یعرف 4تقلید، وانتظمت في نسق له مقدمات ونتائج، ویعمل بتقنیات ومناهج مخصوصة

 شعوبهم، تاریخهم، وأدیانهم قیینعلى انه تعبیر أطلقه الغربیون على الدراسات المتعلقة بالشر 

وأوضاعهم الاجتماعیة وبلادهم وكل ما یتعلق بهم، وكان الهدف الأساسي دراسة التبشیر  ولغاتهم،

من جهة وخدمة أغراض الاستعمار الغربي لبلاد المسلمین من جهة أخرى، ولإعداد الدراسات 

نجد الاستشراق مرتبط كل الارتباط بالموروث و ، 5اللازمة لمحاربة الإسلام وتحطیم الأمة الإسلامیة

النفسیة یخي للشخصیة الغربیة في نظرتهم العربیة والإسلامیة، وهو موروث مثل بالتراكمات التار 

                                                           
  .1192، ص 2008دار الكتاب، القاهرة، مصر،  ،معجم اللغة العربیة احمد مختاري،   1

2 Le petit la roussi، Atlas-G eographique، Dapeaux du monde، Paris، 2008 , p 719. 

  .810، ص 2010دار الآداب، بیروت،  ، 2ط، المنهل قاموس فرنسي عربيسهیل إدریس،    3

 ار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، ددراسة نقدیة"فیلیب حتي عصر النبوة والخلافة الراشدة  فاضل محمد عواد الكبیسي،   4

  .21، ص 2005

  .53، ص 2000، دار القلم، دمشق، 8، ط أجنحة المكر الثلاثعبد الرحمان حسن حنبكته المیداني،    5
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 :ویعرفه ادوارد سعید بقوله ،1ومشاعر ضاغطة على حركة الفكر مؤثر في سلوكیات والمواقف

إن الاستشراق هو أسلوب في التفكیر مبني على تمییز متعلق بوجود المعرفة بین الشرق «

  .  2»والغرب

: وكذلك اخذ مصطلح الاستشراق نصیب واسع من تعاریف الغربیون فیعرفه سمایلوفتش بأنه

وانتماءاته  النظر عن وجهة المشتغل الجغرافیةهو انشغال غیر المسلمین بعلوم المسلمین، بغض «

  . 3»الدینیة والثقافیة والفكریة

الاستشراق علم یختص بفقه اللغة «: حیث قال* وكذلك نجد المستشرق الألماني رودي بارت

خاصة، واقرب شيء إلیه إذن أن نفكر في الاسم الذي یطلق علیه كلمة الاستشراق مشتقة من 

كلمة الشرق وكلمة الشرق تعني مشرق الشمس، وعلى هذا یكون الاستشراق هو علم الشرق أو علم 

لمستشرق الغربي أن الاستشراق ویعرفه أخیرا ولیس أخرا بعبارة بلیغة لجاك بیرك ا .4»عالم الشرق

  .   5الفكري لتجارة المجالات أو للتوسع السیاسي هو الجناح

 

  

                                                           
 2012الثقافیة، الرباط، المغرب،  للتربیة والعلوم الإسلامیة، المنظمة آثاره -مدارسه -الاستشراق تعریفهمحمد فاروق نبهان،    1

  .12ص 

2  Edward Said, Orientalisme, Vin Tage books, new York, 1979, p 2. 

 ؛23، ص 1998لعربي، القاهرة، مصر، دار الفكر ا ،العربي المعاصر الأدبفي  وأثرهافلسفة الاستشراق احمد سمایلوفتش،    3

  .124، ص 1998، مكتبة التوبة، الریاض، الاستشراق والدراسات الإسلامیةعلي إبراهیم احمد النملة،  :ینظر

یة ، مستشرق ألماني، ترجم القران الكریم إلى الألمانیة، درس في جامعة توینجن للغات السامیة الترك1901ولد عام  :رودي بارت*

   :ینظر ؛لغة العربیة والدراسات الإسلامیة، كان اهتمامه بالأدب الشعبي ولكنه تحول الاهتمام ل1924حتى  1920والفارسیة في 

  .62، ص1993ملایین، بیروت، لبنان، ، دار العلم لل3، طموسوعة المستشرقونعبد الرحمان البدوي، 

مصطفى : ، ت)المستشرقون الألمان منذ تیودور نولدكه( الجامعات الألمانیةالدراسات العربیة والإسلامیة في رودي بارت،    4

  .1، ص )د س ن (، )د ب ن (ماهر، دار الكتاب العربي،

الاستشراق في المیزان نقد الفكر احمد عبد الرحیم السایح، : ینظر ؛21ص  ،المرجع السابق، فاضل محمد عواد الكبیسي  5

  .11، ص 1996اللبنانیة، القاهرة، مصر، ، الدار المصریة الإسلامي
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  :المستشرقتعریف 

إذا كان من الصعب وضع تحدید ثابت لمفهوم كلمة الاستشراق فانه من الصعوبة مكان 

انه هو عالم غربي یهتم بالدراسات  قطعیا شاملا، ولكن یمكن القول أیضا تعریف المستشرق تعریفا

الشرقیة، فالمستشرقون هم الذین یقومون بهذه الدراسات من غیر الشرقیین، ویقدمون الدراسات 

اللازمة للتبشیر بغیة تحقیق أهداف التبشیر وللدوائر الاستعماریة بغیة تحقیق الأهداف 

أقصاه : غل بدراسة الشرق كلهتطلق على كل عالم غربي یشتوكلمة مستشرق كلمة  ،1الاستعماریة

  .2ووسطه وأدناه، في لغاته وآدابه وحضارته وأدیان

 وحضارته اریخهوت الشرق علوم بدراسة ینشغلنالم المفكرین على مستشرقة لفظ أطقت كما

وجاء في قاموس أكسفورد الجدید أن المستشرق  ،3والاقتصادیة والسیاسیة الاجتماعیة وأوضاعه

  .4»لاسیما من تخصص في فقه اللغات الشرقیةالشرق وآدابها و  من تبحر في لغات«: هو

  

  

  

  

                                                           
  .54، ص المرجع السابقعبد الرحمان حنبكة المیداني،   1

  .19، ص )د س ن (، دار المعارف، القاهرة، مصر،  الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاريمحمد محمود الزقزوق،   2

 1999شر والتوزیع، القاهرة، مصر، ، دار قباء للطباعة والن-موجزةقراءة تاریخیة  -الاستشراق والتبشیرمحمد السید الجلیند،  3

  .10ص 

  .29، ص 2015، شیكو للطباعة والنشر، الجزائر، الاستشراقمحمد بن شنب و ، محمد بن شنب  4
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  تطورهو  نشأة الاستشراق: الثانيالمطلب 

الباحثین حول تحدید بدایة الاستشراق، ویتجه أكثرها إلى تحدید فترة تتباین أراء العلماء و  

* دء في غزوة مؤتةزمنیة لبدایتها، ولیس بتحدید سنة زمنیة معینة، منهم من یرى بان الاستشراق ب

نقد الخطاب  هلك یقول ساسي سالم الحاج في مؤلف، وكذ1م629/ه8الروم في سنة بین المسلمین و 

ث كنعانیین حیاللقد بدأ الاستشراق الغربي منذ القرن السادس قبل المیلاد على عهد «: الاستشراقي

  .2»الإیرانیون صلاتهم التجاریة ثم الثقافیةبدأ الیونان و 

الضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقیة، وفي أي وقت كان ذلك؟ لا یعرف ب 

ولكن یجدر الإشارة أن الرهبان الغربیین قصدوا الأندلس إبان عظمتها ومجدها، وتثقفوا في 

مدارسها، وترجموا القران الكریم، والكتب العربیة إلى لغاتهم، و تتلمذوا على ید علمائها المسلمین 

إلى بلادهم  ، وبعد أن عاد هؤلاء3الریاضیاتوخاصة في الفلسفة والطب و  تلف العلوم،في مخ

مدرسة   :مؤلفات أشهر علمائهم، ثم أسست المعاهد للدراسات العربیة أمثالنشروا ثقافة العرب و 

 –تینیة درس مؤلفات العرب المترجمة إلى أللاوالمدارس الغربیة ت ة، وأخذت الادیر **بادوي العربیة 

العلم في جمیع بلاد أوربا یومئذ، واستمرت الجامعات الغربیة تعتمد اعتمادا كلیا على  لغةوهي 

  . 4المراجع الأصلیة العربیة قرابة ستة قرون

                                                           

لزید ابن كانت في جماده الأول من سنة الثامنة للهجرة، أولي الرسول صلى االله علیه وسلم قیادة جیش المسلمین  :غزوة مؤتة *

، بیت الأفكار الكامل في التاریخابن الأثیر، : ینظر ؛ف، ضد هرقل في مئة ألف من الرومالحارثة،تعداد المسلمین ثلاثة ألا

  . 253ص، )د س ن(الدولیة، الریاض،

 والثقافة لسیاحةفخري صالح، هیئة ابوظبي ل :، تصورة الشرق والآداب والمعارف العربیة( الاستشراق ،ضیاء الدین ساردار 1

  .39، ص2011الإمارات، 

 د المنعم، المركز القومي للترجمةمحمد نور الدین عب: ، تلدى الغربیین  الإسلامیةالدراسات الاستشراق و ، محمد حسن الرماني 2

  . 2018، ص2010القاهرة، 

  .2، صالمرجع السابقحمد قدور تاج، م  3

من أهم المدارس التي اهتمت بدراسة مؤلفات العرب المترجمة، أسسها مجموعة من الرهبان الفرنسیین  :مدرسة بادوي العربیة* *

لمحات في الثقافة  عمر عودة الخطیب، :ینظر ؛اعتمادا كبیر على الكتب العربیة أمثال بطرس المحترم، وكان اعتمادها

 .187، ص 1979، مؤسسة الرسالة، لبنان، الإسلامیة

 .18ص  ،)د س ن( ،)د ب ن( الوراق للنشر والتوزیع،، دار موما علیهالمستشرقون مالهم الاستشراق و  اعي،مصطفى السب  4
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الاستشراق ورأى بأنه كان السبب في الحروب الصلیبیة حین بدأ  هناك ممن كتب عن         

اء السیاسي فلسطین، وحجة هؤلاء أن العدالاحتكاك السیاسي والدیني بین النصرانیة والإسلام في 

  .1صلاح الدین الأیوبيلزنكي و المسلمین أیام نور الدین ااستحكم بین النصارى و 

یبدو أن الاستشراق قد قام في البدایة على جهود فردیة لم تكن ذات تأثیر على مجرى 

، ففي 2الباحثینالتفكیر الغربي، مما أدى إلى عدم اتخاذهم نقطة بدایة للاستشراف لدى بعض 

بإنشاء عدد من الكراسي اللغة  1312ا الكنسي عام فیینم حیث اصدر قرار مجمع 13القرن 

یذهب م، بینما 10العربیة في العدید من الجامعات الأوربیة، وهناك من یقول بأن بدا في القرن 

 م1143عام لى ألاتینیة الأول مرة ، حیث ترجم القران الكریم إم12البعض إلى انه في القرن 

  .3بتوجیه من الأب فیزابل، وفي هذا القرن أیضا ألف قاموس اللاتیني العربي

مترجم القران الكریم إلى اللغة "  rodi paret"  المستشرق الألماني رودي بارت یرى

أن بدایات : فانه یستطیع أن یقول ...إذا نظر المرء إلى الوراء إلى تاریخ الاستشراق « : الألمانیة

تمت ترجمة القران  1143م، ففي 12ترجع إلى القرن  -من الغرب –ة العربیة الإسلامیة الدراس

رئیس دیر كلوني وكان  *، بتوجه من الراهب بطرس المحترمم الأول مرة إلى اللغة اللاتینیةالكری

 .4»ذلك على ارض اسبانیة 

                                                           
 ؛20، ص1983زیع والطباعة، الریاض، ، دار الرفاعي للنشر والتو الانفعالیةالاستشراق بین الموضوعیة و قاسم السمرائي،    1

 ه1435 ،مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، الاستشراق الجدید مقدمات أولیةحول عبد االله بن عبد الرحمان الوهیبي، : ینظر

  .18ص

المعهد الوطني  ،)فلهاوزن -بروكلمان -وات(دراسة تاریخیة الآراء "الاستشراق في السیرة النبویة عبد االله الأمین نعیم،    2

  .18، ص1997للفكر الإسلامي، عمان، 

  .15 ص ، 1998 الكلمة للنشر والتوزیع، القاهرة، بین الحقیقة والتضلیل،الاستشراق إسماعیل علي محمد،   3

 25القدیس هوج، توفي في، وجه منذ صغره للحیاة الرهبانیة، على ید 1092راهب لاهوتي فرنسي، ولد سنة : بطرس المحترم*

 .110ص  ،المرجع السابق ،بدوي عبد الرحمن :ینظر ؛1156دیسمبر

 .25ص   ،)ب س ن(،  دار العلوم، القاهرة، -دراسة تحلیلیة تقویمیة -الاستشراقمحمد عبد االله الشرقاوي،   4
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  دوافع الاستشراق: الثالثالمطلب 

 تهم وأعماهم الاستشراقیةالال دراسالمستشرقین وهذا من خیستطیع الباحث أن یلتمس دوافع  

والتي تتمثل في أبحاثهم ومؤلفاتهم ومؤتمراتهم وجمعیاتهم، وكذلك لاشك أن هناك ظروف داخلیة 

وخارجیة كان یعیشها الغرب، ضغط علیه باتجاه اهتمامه بالأخر، ویمكن إیجاز دوافع الاستشراق 

  : بشيء من التفصیل فیما یلي

 :الدافع الدیني )1

لا تحتاج إلى استنتاج وجهد في البحث لنتعرف على الدوافع الأولى للاستشراق عند الغربیین 

السبب الرئیسي الذي دعا الأوربیین إلى الشرق هو :""محمد البهيیذكر وهو الدافع الدیني، حیث 

الأوربیین أثار مریرة السبب الدیني في الدرجة الأولى، فقد تركت الحروب الصلیبیة في نفوس 

ذلك حتى حصرنا واستمرت ك -كما رأینا –وأول من بدا حركات الاستشراق هم الرهبان ، 1مرهقة

وهؤلاء كان یهمهم أن یطعنوا في الإسلام، ویشوهوا محاسنه، ویحرفوا  - كما سنرى - الحاضر

ن یومئذ الخطر الوحید وقد كا –حقائقه لیثبتوا لجماهیرهم التي تخضع لزعامتهم الدینیة أن الإسلام 

  .2دین لا یستحق الانتشار، وان المسلمین قوم همج وسافكو دماء -للمسیحیة في نظر الغربیین

رغب النصارى في نشر دینهم بین المسلمین  « :البهي أیضا من وجهة نظر أخرى كما أورد

والتقت مصلحة وإرسالهم للعالم الإسلامي،  فاقبلوا على الاستشراق لیتسنى لهم تجهیز الدعاة

المبشرین مع الأهداف المستعمرین، واقنع المبشرون زعماء الاستعمار بان النصرانیة تكون قاعدة 

  .3»الاستعمار الغربي في الشرق، وبذلك سهل الاستعمار للمبشرین مهمتهم، وبسط علیهم حمایته

      

   

                                                           
     ؛94، ص)س ند (ر الجیل، بیروت، ، داالإسلام والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراقعبد الرحمان عمیرة،    1

  .35، ص 1988للكتاب، القاهرة، ، الماسة المستشرقون علي حسن الخریوطي،: ینظر

  .20، صالمرجع السابقمصطفى السباعي،    2

  .95ص  ،المرجع السابقعبد الرحمان عمیرة،    3
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 :ویمكن تلخیص الأهداف الدینیة في النقاط التالیة 

 الإسلام، وتتبع مثالبه وبرازها، والزعم بأن یستلهم من النصرانیة والیهودیة، مع تنقیص  محاربة

 .وقدر الرسول صلى االله علیه وسلم -الرسالة–قیمة 

 حمایة النصارى من الدخول في الإسلام وهذا بطمس معالمها وإخفاء حقائقها. 

 1حملات التنصیر والجهود المبذولة في محاربة تنصیر المسلمین. 

 :الدافع السیاسي الاستعماري )2

لما انتهت الحروب الصلیبیة بهزیمة الصلیبیین وهي في ظاهرها حروب دینیة، وفي حقیقتها  

لم ییأس الغربیون من العودة إلى احتلال بلاد العرب والمسلمین، واتجهوا و هي حروب استعماریة، 

ثروات وأخلاق وعادات، لیتمكنوا إلى العمل على دراسة هذه البلاد وشملوا كل مجالات من عقیدة و 

ولم تم لهم  من التعرف على مواطن القوة فیها فیضعفوها، والى مواطن الضعف فیغتنموها،

وحیة السیطرة السیاسیة كان من دوافع الاستشراق إضعاف المقاومة الر الاستیلاء العسكري و 

 ق التشكیك بفائدة مافيذلك عن طریالمعنویة في نفوسهم، وبث الوهن والارتباك في تفكیرهم، و و 

  . 2یدیهم من تراثأ

، إذ یقول ادوارد 3المنحى الحركة الاستعماریة، وتخذوا نفس وقد تعانقت حركة الاستشراق مع 

م، نقطة الانطلاق محدد تقریبیا، فان الاستشراق یمكن أن 18إذا اتخذنا من أواخر القرن « :سعید

للتعامل مع الشرق، والتعامل معه بإصدار تقاریر فیه یناقش و یحلل بوصفه المؤسسات المشتركة 

   .4»الاستشراق كأسلوب غربي للسیطرة عل الشرق –بإیجاز -: وحكمه

                                                           
 )ب س ن(ة الملك سعود، السعودیة، ، قسم الثقافة الإسلامیة، كلیة التربیة، جامعأهداف الاستشراق ووسائلهسعد آل حمیدة،  1

  .05ص

  .22، صالسابقالمرجع مصطفى السباعي،  2

 2013مون للترجمة والنشر، بغداد، ، دار مؤ دراسة في أسلوبها ومنهجها" المدرسة الاستشراقیة في فرنساولید كاظم الخشن،  3

  .28ص 

  .37، ص1981كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، : ق، تالاستشرا سعید ادوارد، 4
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حیث استفاد الاستعمار بصفة كبیرة من التراث الاستشراقي، كما إن الاستعمار عمل على تعزیز 

وتحقیق أهدافه، وهكذا أنشأة  بیرة من المستشرقین لخدمة أغراضهوجند طائفة ك، 1موقفه الاستشراق

صلة وثیقة بین الاستشراق والاستعمار، ولقد عمل بعض المستشرقین كمستشارین لوزارات 

  .2الخارجیة دولهم، وكقناصله و تجسسوا على المسلمین

وكذلك ظهرت الأهداف السیاسیة جلیة، واتسع مداها باتساع الرقعة الاستعماریة الغربیة  

 ا في المستعمرات لغات تلك البلادطرت الدول الاستعماریة أن تعلم موظفیهللعالم الإسلامي، واض

وتدرس لهم دینهم وآدابهم، وبعد تحرر البلاد الإسلامیة عامة من القیود الاستعمار، ورأت هذه 

 وسفاراتها، وسائر مؤسسات الدولة الأخیرة أن حاجتها السیاسیة تقتضي بان تكون في قنصلیاتها،

  .3لیقوم هؤلاء بمهام سیاسیة متعددة، مرتبطة بالشعوب الإسلامیة

 :الدافع العلمي )3

فقد رأى  ادة الغرب من علوم الشرق وآدابهاكان الغرض الأول من دراسة الشرقیات هو استف

یستطیعون النهوض وتخلص من حكم الغربي المسیطر على أوربا إلا بالعلم الذي  الغربیون أنهم لا

وحتى الیوم، ظهر نفر قلیل  م17/ه11، ومنذ أواخر القرن 4سلمون في توجهم وحكمهمقام علیه الم

 ن حب الاطلاع، والبحثتشرقین، اقبلوا على الدراسات الاستشراقیة بدافع مسجدا من الم

والتراث  ا، والأخص لدراسة الدین الإسلاميولغاته التمحیص في حضارات الأمم وأدیانها وثقافتهاو 

  .5العربي الإسلامي

  

  

                                                           
  .22ص  ،1997السودان،  )د د ن(،السیرة النبویة، المعهد العالمي للفكر الإسلاميالاستشراق في نعیم عبد االله الأمین،   1

  .48ص  ،قبالمرجع السازقزوق، المحمد حمدي   2

  .68، ص 1993دار الإیمان، لبنان، نور الإسلام وأباطیل الاستشراق، فاطمة هدى نجا،  3

  .16، ص 1995، مكتبة وهیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، الفكريالاستشراق وجه الاستعمار عبد المتعال محمد الجبیري،   4

  .81ص  ،المرجع السابقفاطمة هدى نجا،    5
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  :وقد اخذ هذا الدافع اتجاهین وهما

 ونقلها  لشرق الإسلامي في مختلف التخصصاتالدافع العلمي الذي یقصد منه دراسة علوم ا

 .إلى الغرب لتنهض أوربا وتتقدم

  الدافع العلمي الذي یقصد منه البحث العلمي الخالص، ودراسة الإسلام وعلومه، ویتجرد من

 .1وى ونزاهة عن التعصباله

 :الدافع الاقتصادي )4

ویرى بعض الدارسین أن هنالك دافعا اقتصادیا وراء تشجیع الدراسات الاستشراقیة لدى 

، بهدف الاستیلاء 2 الإسلامیة اقتصادیاوذلك یمثل في رغبة المستعمرات في غزو البلاد  الغربیین،

 قتصادیة، وأماتت صناعتها المحلیةمؤسساتها الاعلى خیرات وثروات الطبیعیة للمنطقة، وكذلك 

حتى تكون البلاد الإسلامیة، میدان لما تنتجه الأیادي الغربیة، فكان من الضرورة أن یشجعوا 

، وقد خدم 3الدراسات الاستشراقیة حتى تكشف لهم عن طبیعة العقلیة العربیة وكیفیة التعامل معها

 إحیاء النهضة الصناعیة في أوربا مة، وساعده فيالاستشراق الناحیة الاقتصادیة خدمة عظی

وذهب بعض الدارسین إلى أن الدوافع الاقتصادیة التجاریة الاستشراق، هو انشغال بعض 

المستشرقین بإبراز بعض الجوانب الخرافیة المنسیة إلى الشرق، والتجارة بهذه الجوانب، والاسترزاق 

  .4حللوها وبحثوا فیها، و "ألف لیلة واللیلة" من ورائها، فترجموا 

ومن  - على وجه الخصوص –لذا نجح المستشرقون نجاحا اقتصادیا، وجعلوا من العرب 

امة مستهلكة لا منتجة، فتجدنا نستورد كل ما نحتاجه حتى أتفه  –على وجه العموم  –المسلمین 

  .5الأشیاء، وهذا ما جعلنا في أخر الركب

                                                           
  .38، صالمرجع السابقمحمد قدور تاج،   1

  .76ص ، 2011بیروت، بیسان للنشر والتوزیع، الارتباطات،- الأهداف-الاستشراق المفهوم كنهالنملة،  إبراهیمعلي    2

  .38، صالمرجع السابقالزقزوق،حمدي محمد   3

  .97ص ،المرجع السابقعبد الرحمان عمیرة،   4

  .20ص  ه،1438 ،، السعودیةألوكه، شبكة رهوأثاالاستشراق مفهومه حمد حسن الاشرف،   5



الفرنـسي للاسـتشراق التاریخي لسیاقوا مفاهیمي ضـبط                                        الأول الفـصل  

 

 

22 

  وسائل الاستشراق: الرابع المطلب

 اختلفت شكلا فهي تتفق في جوهرهاو  لقد حدد الاستشراق منذ نشأته دوافعه وان تنوعت         

فمن دافع تبشیري إلى دافع استعماري اقتصادي إلى دافع علمي ثقافي، إلا أن الموضوعیة كانت 

الدوافع اتخذ سات، ومن اجل تحقیق كل الأهداف و قلیلة المقارنة مع الكم الهائل من حجم الدرا

  :أسالیب متعددة منهاتشراق عدید الوسائل و الاس

 :العمل الجامعي .1

 التدریس -الاستشراقيالذي یكاد یكون السمة الرئیسیة للعمل  -ویشمل هذا النوع من العمل 

، والمعاهد المتخصصة في مجال اللغات الشرقیة، وكذلك وإنشاء الكراسي الدراسات الشرقیة

تنظیم المحاضرات واللقاءات المتنوعة، وتألیف الكتب الإشراف على برنامج الدراسات العلیا، و 

المنهجیة، المستهدف بهذا النشاط الفكري لیس العربي وحده وإنما یصل بذلك إلى العقول شباننا 

ممن دفعنا بهم إلى التعلم في المؤسسات الغربیة، والذین كانوا ولا یزالون أكثر الناس تعرضا 

  .1لإسلاملحملات الفكر الاستشراقي المضادة ل

ونظرا الأهمیة التدریس الجامعي في نشر الفكر الاستشراقي، فقد عمل المستشرقون على  

الدخول في الجامعات العربیة خاصة والشرقیة عامة، فشهدت في هذه الجامعات عصر كان فیه 

من أیدیولوجیة بالنسبة لما  هؤلاءمن هنا تأتي أهمیة ما یحمله ، 2المستشرقین هم رواد التدریس

  .یخلفونه من آثار في الدارسین على أیدیهم و ما ینطبع منهم على غیرهم

 :إنشاء المكتبات وتألیف الكتب .2

لم یتأخر المستشرقون في عملیة اقتناء الكتب العربیة، وأعمار مكتباتهم بها، وكان هذا  

 مباشر خاصة أثناء فترة الاستعمارالاقتناء بعدید الطرق منها الشراء أو السرقة أو النقل الحرفي ال

  .3وتكاد الكتب المهمة التي نجدها في بلاد المسلمین توجد في بلاد الغرب

                                                           
 .48، ص 1997، دار قتیبة، طرابلس، الاستشراق أهدافه ووسائلهمحمد فتح االله الزیادي،   1

 .34، ص السابق المرجعمصطفى السباعي،   2

 .43، ص المرجع السابقمحمد قدور تاج،   3
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إشاعة الأفكار، وهي وسیلة قدیمة لم اتب دورا كبیرا في نشر المبادئ و للكلا یخفى أن 

في لفعال تستطع المخترعات الحدیثة في مجال الاتصال والإعلام، أن تقلل من خطورتها ودورها ا

ومن هنا عمل المستشرقون على تألیف عدد كبیر من الكتب في  الدعوات،نشر الثقافات و ترویج و 

نوعة عن الدین الإسلامي، واتجاهاته والأدب وعلم الاجتماع والتصوف موضوعات مختلفة ومت

وعلم الكلام، وحتى الرسول صلى االله علیه وسلم والقران الكریم، وفي كثیرها كثیرا من التحریف 

   .1المتعمد في نقل النصوص وابتارها، وفي فهم الوقائع التاریخیة، والاستنتاج منها

اقیة المتطرفة المشوهة للإسلام والشائعة الانتشار لكتب الاستشر البهي قائمة ببعض ا وقد أورد

  :               منهاو 

 تألیف سیر ولیام مویر: یاة محمد ح  

  تألیف ألفرد جیوم: الإسلام  

  ظهر بالفرنسیة من تألیف هنري لامنس: الإسلام 

  ربیة من تألیف جولد عوترجم إلى الظهر بالألمانیة : تاریخ مذاهب التفسیر الإسلامي

  تسیهر

  2بالإنجلیزیة تألیف آرثر جیفري: مصادر تاریخ القرآن.  

 : العمل الصحفي .3

في تقدیم المعلومات المختصرة بصورة كبیرة هذا نظرا لما للصحافة والمجلة من أهمیة 

وانتشار واسع، فقد عمل المستشرقون على ارتیاد العمل الصحفي، وهذا بإنشاء  وسرعة متجددة

 300(العدید من المجلات المتخصصة والعامة وقد قارب تعداد المجلات الاستشراقیة حوالي 

  .3بمختلف اللغات )مجلة

لقد اصدر المستشرقون العدید من المجلات والدوریات والمطبوعات المختلفة والمتخصصة  

 :العالم الإسلامي والعربي ونجد منهافي 

                                                           
 .34، ص المرجع السابقمصطفى السباعي،  1

  .95م، ص1973دار الفكر، بیروت،  ،6ط، الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي ،البهي محمد 2

 .53، ص المرجع السابقمحمد فتح االله الزیادي،  3
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  1818ت في فیینا سنة مجلة ینابیع الشرق التي صدر. 

  1890 مجلة الإسلام بفرنسا عام    .(Musliman le monde)  

 1906العالم الإسلامي صدرت سنة  مجلة. 

 المجلة الأسیویة الفرنسیة.  

 یة الأسیویة الملكیة الانجلیزیةمجلة الجمع. 

  الأوسطمجلة شؤون.  

 1مجلة العالم الإسلامي الأمریكي.  

وقد أعلن المبشرون أنهم استغلوا الصحافة المصریة على وجه الخصوص، لتعبیر عن  

الآراء المسیحیة أكثر مما استطاعوا في أي بلد إسلامي أخر، ولقد ظهرت مقالات كثیرة في عدد 

  .2من الصحف المصریة، إما مأجورة في أكثر الأحیان أو بلا اجر في أحوال نادرة

 :جمع المخطوطات وتحقیقها .4

اهتم المستشرقون منذ زمن طویل بجمع المخطوطات الغربیة من كل مكان في بلاد الشرق  

تراثاً غنیًا في الإسلامي، وكان هذا العمل مبنیا على وعي تام بقیمة هذه المخطوطات التي تحمل 

كان بعض الحكام في أوربا یفرضون في كل سفینة تجاریة تتعامل مع الشرق أن شتى المجالات، و 

معها بعض المخطوطات، وقد ساعد الفیض الهائل من المخطوطات المجلوبة من الشرق  تحضر

  .3على تسهیل مهمة الدراسات العربیة في أوربا و تنشیطها

لا تخلوا مكتبة أو مركز علمي أوربي من المخطوطات العربیة الهامة في مختلف العلوم  

النهب، وقد كان اهتمام المستشرقین والفنون، وتحصلت علیها أوربا إما عن طریق الشراء أو 

بالمخطوط كبیرا جدا، وذلك بوعیهم قیمة المخطوط حضاریا وثقافیا، ولم یكن عمل المستشرقین 

 انتشر في أوربا حركة تنشیط لتحقیق مقتصرا على اقتنائه وملا رفوف المكتبات به فقط، بل

                                                           
 .45، صالمرجع السابقمحمد قدور تاج،   1

 .35، ص المرجع السابقمصطفى السباعي،   2

 .62، ص الرجع السابقزقزوق، المحمد حمدي  3
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لتراث الإسلامي، فحققوا المخطوط ونشرها، وكان الغرض من ذلك هو الاطلاع المعمق على ا

  .1الكثیر من الكتب ونشروا الكثیر منها

  :الترجمة .5

یضا بترجمة مئات الكتب العربیة لم یقتصر الأمر على نشر النصوص العربیة بل قاموا أ

المعلقات لغاتهم الكثیر من دواوین الشعر و ، فقد نقلوا إلى لامیة إلى اللغات الأوروبیة كافةالإسو 

وتاریخ الخلفاء  ي،تاریخ الممالیك للمقریز و ، مروج الذهب للمسعودي، و الطبريالسبع وتاریخ 

العرب  فضلا عما ترجم في القرون الوسطى من مؤلفات  هذا ،المنقذ للغزاليالإحیاء و و  ،للسیوطي

  .2غیر ذلك من علومو  الفلكالطب و المسلمین في الفلسفة  و و 

د قام مرة في القرن الثاني عشر، وقأن عرفنا أن القرآن قد تمت ترجمته لأول سبق و  

حتى الآن بإعداد العدید من ترجمات القرآن إلى اللغات الأوربیة و  المستشرقون منذ ذاك الوقت 

عن الإسلام، وبذلك أعطوا للقارئ من هم بمقدمات وضعوا فیها تصوراتهم كافة، وقد مهدوا لترجمات

م مع ع الحقائق الإسلامیة، بل قد یصطدبادئ الأمر تصورهم الذي لا یتفق في معظم الأحیان م

  .هذه الحقائق اصطداما جوهریا

لا مت في عدد من اللغات الأوروبیة و وفیما یلي بیان تقریبي بعدد الترجمات المعروفة التي ت 

  :یدخل في هذا العدد بطبیعة الحال الترجمات الجزئیة أو الطبعات المتكررة

  .ترجمة  14في اللغة الألمانیة  

  .ترجمة  17اللغة الانجلیزیة في 

   . ترجمات 10في اللغة الایطالیة 

  .ترجمات 10في اللغة الروسیة 

                                                           
 مكتبة السین، قطر ،الاستشراق ومنهجه ونقدهاحمد عبد الرحیم السایح، :ینظر ؛44، صالمرجع السابقمحمد قدور تاج،  1

 .449، ص1996

 .66ص   ،المرجع السابقزقزوق ، المحمد حمدي   2
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  .ترجمة  11في اللغة الفرنسیة 

  .1ترجمات  6في اللغة الهولندیة 

  :عقد المؤتمرات والندوات .6

وكانوا یحضرون  والنوادي العلمیة حول الاستشراق لقد عقد المستشرقون العدید من المؤتمرات 

 لجهود، وتبادل المعارف حول الشرقوكان الهدف الأساسي منه وهو تنسیق امن كل مكان، 

، وتعتبر الجزائر أول بلد عربیة استضافت 18722مؤتمر منذ سنة 30ویمكن حصرهم حوالي 

غالب الأحیان فان  وفي، 19053في الجزائر العاصمة سنة - الرابع عشر -المؤتمر الاستشراقي

  :أهدافها تنحصر في

 ط وعلاقات باسم الصداقة والتعاونإیجاد رواب 

 صیانة استمرار الجهود المبذولة لهدم الإسلام أو تطویره وجعله آلة الدعایة الاستعماریة ل

 المصالح الأمریكیة الغربیة

 4التقرب المباشر من المسؤولین. 

   :منهالعدید من الجمعیات الاستشراقیة بجوار ذلك كانت هنالك ا 

 1822ة في باریس والتي تأسست عام الجمعیة الأسیوی.  

 1823ایرلندا عام الملكیة الأسیویة في بریطانیا و  الجمعیة.  

 1942لشرقیة الأمریكیة تأسست عام الجمعیة ا.  

  19455الجمعیة الشرقیة الألمانیة عام.  

                                                           
  .67 ، صالسابق المرجعزقزوق ، المحمد حمدي   1

 1997، بیروت، الإسلاميالاستشراق في المیزان، المكتب منذر المعالیقي، : ینظر، 45، صالمرجع السابقمحمد قدور تاج،  2

 .21ص 

 .367، ص )ب س ن(، دار المعارف، القاهرة،4ط ،3،جالمستشرقوننجیب العقیقي،   3

 .22ص  ،المرجع السابقمحمد قدور تاج،   4

 .37ص  ،2001، مكتبة العبیكان، الریاض، الإسلامالعقدیة في  الأصولمن افتراءات المستشرقین على فؤاد عبد المنعم،   5
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  خصائص الاستشراق: الخامس المطلب

 :الاستشراق التي یمكن إیجازها في عدة نقاط جدر بنا الإشارة إلى خصائص ی

 ترة قصیرة یمكن اعتبار ظهرت بذوره الأولى في كنف الیونان القدامى قبل المیلاد، وبعد بف

 .لین وغیرهم من رواده الأوائلت و تیفراسهیرودوت و 

 الانطلاقالتكوین والتقدم و : ي مر في تاریخه الطویل بأطوار ثلاث وه. 

 ث كان للإسلام القوة الدافعة س الإسلامي في القرن الثامن میلادي حیولد في أحضان الأندل

 .لها

  توجهها، ولا تزال تقوم بذلك لوجیة الكنسیة التي كانت ترعاه و عاش قرونا طویلة في كنف الادیو

 .حتى إذا كانت مصدر للأفكار، وكانت هي المنفذة لها

  الاستعماریة، وقام بحركات مریبة تهدف إلى لعب دورا بارزا في بناء نظریة الإیدیولوجیة

 .آدابهاشعوب البلاد المستعمرة بدینها وحضارتها و  زعزعت الثقة

 الاتجاه :هین رئیسیین هيكان تاریخها حافلا بالاتجاهات المختلفة ویمكن تقسیمها إلى اتجا

 .موضوعیة الدراسةوذلك لما فیهما من شمول الجدل و  الاتجاه العمليالعقدي و 

 1اهتمامات دفعت إلى ضرورة متابعة البحث فیهادراسات وبحوث و  نشاطه أثمر . 

  وفتح معاهد وكلیات ونشر المجلات ومؤلفات واعد المطابع وعقد  كادمیاتاانشأ جمعیات

 .المؤتمرات واقترح حلول وعالج مشكلات وخلق أخرى

 2.هاقام بتنظیم الكتب العربیة في أوربا ووضع لها الفهارس وسهل الرجوع إلی 

  

                                                           
مفهوم  هالة ماضوي،: رینظ ؛92، ص )د س ن (العلمیة، بیروت، ، دار الكتب معجم أسماء المستشرقین ،یحي مراد 1

  ي الاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، مذكرة ماستر، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الإنسانیة ففي فكر ادوارد سعید الاستشراق

  .9 ، ص2016لمسیلة ،

  .93، صالمرجع نفسهیحي مراد،  2
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  بدایات الاستشراق الفرنسي ونشاطاته وخصائصه: المبحث الثاني

  :نشأة الاستشراق الفرنسي :الأولالمطلب 

تعد المدرسة الاستشراقیة في فرنسا من أبرز المدارس الاستشراقیة وأغناها فكرا وأخصبها 

بالعالم الغربي إنتاجا وأكثرها وضوحا، ویعود سبب ذلك للصلات الوثیقة التي تربط فرنسا 

الإسلامي قدیما وحدیث، وكانت فرنسا موجودة في معظم علاقات العرب بأوربا في حالات السلم 

  . 1والحرب

تحدید زمن لتلك الصلات التي تمت بین الشرق الإسلامي وفرنسا، ومع من المستحیل  یبدو

قدیم جدا، عندما وصل ذلك فقد اتفقت كلمة بعض الدارسین على أن هذه الصلات تعود إلى تاریخ 

 فرنسا بالضبط عند جبال البرانس  إلى جنوب* جیوش المسلمین بقیادة عبد الرحمن الغافقي

في واقعة بواتییه، التي  حشدها بالجیوش التي تمكن  Charles martelتصدى شارل مارتل

على  من التعرف مكنت الفرنسیین من مناسبة كبرى، وكانت تلك **سماها العرب بلاط الشهداء

حیث كانت هناك  العباسي هارون الرشید المسلمین وتوطدت تلك الصلات في عهد الخلیفة

ى منذ الغزو العربي مقاطعات ، وكذلك نشأت صلات فرنسا بالشرق الأدن2مراسلات وهدایا بینهم

وإنشاء الطرق التجاریة وكذلك تبادل السفارات، وتوالي  استمرت إلى قیام الحرب الصلیبیة، و منها

وهناك من یعتبر الحملة الفرنسیة على مصر وعلى غیرها من  ،3الرحلات، واحتلال شمال إفریقیا

                                                           
  .12 ، صالمرجع السابقمحمد فاروق نبهان،   1

ه، وكان یتسم بحسن 112إمارة الأندلس في صفر سنة  هو عبد الرحمان بن عبد االله الغافقي، تولى: عبد الرحمان الغافقي*

 محمد محمد الزیتوني: رینظ ؛ة وطموحاته وأماله العریضةالإدارة وسیاسة الأمور بحكمة، بجانب مهارته في القیادة العسكری

  .206ص  ،1990، القاهرة، مصر، الإسكندریة، الهیئة العامة لمكتبة الأندلسالمسلمون في 

م، تقع بین مدینتي بواتییه وتور الفرنسیتین، كانت القوات المسلمة 732/ ه114هي معركة دارت في رمضان : بلاط الشهداء**

  محمد محمد الزیتوني :رینظ تل، وانتهت بانتصار قوات الفرنجة؛بقیادة عبد الرحمان الغافقي وقوات الفرنجة بقیادة شارل مار 

  .607، صالمرجع السابق

 للطباعة والنشر والتوزیع، الرباطدار القلم  ،-دراسة نقدیة –المستشرقین الفرنسیین في القران الكریم  أراءاحمد نصري،  2

  .18، ص 2009المغرب، 

  .138، ص 1798، دار المعارف، القاهرة، مصر، 4ط ،1ج ، المستشرقوننجیب العقیقي،   3
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هي البدایة الحقیقیة الاستشراق الفرنسي، لان هذه الحملة اقتحمت  1798بلاد الشرق في سنة 

، وكذالك فتح قناة 1قین الذین قاموا بعمل دراسات مختلفةمصر وتسلل إلیها عدد كبیر من المستشر 

، ولقد كانت تلك الصلات الفرنسیة العربیة 1920والانتداب الفرنسي على سوریا ولبنان  السویس

  . 2متعددة ومتنوعة ومتعاقبة اختلطت بین الحرب والسلم والتجارة والثقافة

م بعد 8ق الفرنسي تعود إلى القرن هناك من الباحثین من یذهب إلى أن بدایات الاستشرا 

م، حیث أصبحت الأندلس حاضرة العلم 711فتح الأندلس على ید العرب والمسلمین سنة 

 د، بغیت التعرف على طریق تفكیرهموالعلماء، فتوجهت أنضار الغرب إلیها لمعاشرة الوافدین الجد

ر العالم الإسلامي وذاع وترجمة علومهم وآدابهم، خاصة بعدما انتشرت المدارس والجامعات عب

بلاد  ىصیتها في الدول الأوربیة كفرنسا وانجلترا وهولندا، التي قامت بإرسال البعثات العلمیة إل

وكانت من أوائل البعثات البعثة الفرنسیة برئاسة الأمیرة  الأندلس لدراسة العلوم والفنون في المعاهد،

وكذلك أرسل الملك فیلیب البلغاري إلى الخلفیة ، 3إلیزابیث بنت خالة لویس السادس ملك فرنسا

بإیفاد هیئة تشرف على حالة بلاد الأندلس، ودراسة أنظمتها  الأموي بالأندلس یسأله السماح له

  . 4لیتمكن من الاقتباس منها

دورا هاما في زیادة اهتمام فرنسا بالدراسات  Froncois1لقد كان للملك فرانسوا الأول 

 Collège de frenceالم الإسلامي منها، فعلى عهده تأسس معهد فرنسا الشرقیة، خصوصا الع

بالإضافة لإنشاء الكلیة الملكیة والمكتبة  ،5وانشأ كرسي للیونانیة، وأخرى للعبریة ،1530عام 

عرف فرانسوا الأول كیف یتفهم ضرورة  «:مستشرقین الفرنسي روبیة منترانالوطنیة، ویقول ال

وفي  العالم العربي الإسلامي بشكل عام،الاطلاع على العالم التركي وفوائد التعرف علیه، وعلى 

                                                           
التراث العربي الإسلامي المخطوط وجهود  «عمر بن عراج،  :ینظر ؛182، صالمرجع السابقعبد المتعال محمد الجبیري،  1

  50، ص2017، جامعة الجیلالي الیابس، الجزائر، 6، عمجلة آفاق الفكریةالمستشرقین أنموذجا،  - التحقیق

  .138ص ،المرجع السابقالعقیقي،  نجیب 2

  .91، ص 2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الاستغرابالاستشراق و مولود عویمر،   3

  .8ص ، 1997، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، العربي والأدبالاستشراق الفرنسي احمد درویش،   4

  .139، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   5
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مع السلطان سلیم القانوني، تم تشجیع التعرف علي العالم التركي باستحداث  ةضوء عقد معاهد

  .1»لا، وإنشاء المكتبة الوطنیة ثانیاأمرین في غایة الأهمیة، هما إنشاء الكلیة الملكیة أو 

صدرت في فرنسا مجلات مهتمة بالتراث العربي والإسلامي والتعریف به واستطاع الأدب 

العربي أن یؤثر في الأدب الفرنسي، وانتشرت بعض الكتب الأدبیة العربیة في فرنسا  كما تأثر 

شد وابن سفتهم من أمثال ابن ر وفل الشرقيبعض المفكرین الفرنسیین بما اطلعوا علیه من تراث 

، واستعملوا كثیرا من المصطلحات الدنیا التي كانت سائدة في التراث خلدون والنزاعات الصوفیة

  .2العربي الإسلامي

الذین  اقیهالشرق من خلال مجهدات مستشر  نجد أن فرنسا كانت سباقة إلى الاهتمام بقضایا 

غبة الانتقام وتلبیة الغریزة الحقد وتسلیهم في ذلك، توشحوا بوشاح العلم واتخذوه مطیة إشباعا لر 

  .أقلام مسومة، وغایاتهم إذلال الشرق والنیل من عزته وكرامته

  مظاهر النشاط الاستشراق الفرنسي: الثانيالمطلب 

حیث كان الاهتمام باللغة  ،بتعدد نشاطات المستشرقین تعددت مظاهر الاستشراق الفرنسي        

بدراسة فعنیت للكاثولیكیة  تمثیلالدول من اكبر ا باعتبارهاففرنسا  ،من ذلك الأوفرالعربیة النصیب 

ومنه النشاط قد تجلى في مظاهر عدیدة  ،ها كوسیلة لنشر الدیانة المسیحیةاللغة العربیة واستخدام

   :نذكر منها

 :كراسي اللغات الشرقیة )1

 والإسلامیةالمدارس والمعاهد العربیة  ىلقد ازداد إقبال طلبة العلم والمعرفة ورجال الدین عل 

والاهتمام  الإقبالهذا  وأمام وفكري، علميلوطنهم بما یحملون من زاد  وایعود أنقبل  في الشرق،

یقول  ،3یهماضأر رس والمعاهد العربیة واللغات الشرقیة داخل االمد تأسیس بدأتالثقافي بالشرق 

                                                           
  .182، ص المرجع السابق، نصرياحمد   1

  .23، صالمرجع السابقمحمد فاروق نبهان،   2

، مذكرة ماستر 1962-1830الاستشراق الفرنسي في الجزائر ودوره في خدمة الاحتلال الفرنسي من لمیاء صدراتي،   3

  .65، ص2017تخصص تاریخ معاصر، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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كانت  ،18سة للغات الشرقیة في فرنسا في القرن مدر  إنشاءنعلم انه بدا  أنیكفي  «:احمد درویش

حین لم تدرس لغة  في ،مع التركیة والفارسیة 1795ا سنة اللغات التي درست به أولىالعربیة هي 

 أوربیةلغة  ى، كان عل1876من ثمانین عاما من هذا التاریخ سنة  أكثربعد  بها إلى كالروسیة 

من قرن  أكثرالاعتراف بها في مدرسة اللغات الشرقیة بباریس بعد  یأتي نأ اللغة التشیكیةمثل 

  .1»1922ن تدریس العربیة وذلك في سنة وربع م

مدرسة ریمس ، لها انشاةثم  ،وصقلیة الأندلسولقد طلبت فرنسا الثقافة العربیة من المدارس  

Reims   شارتربابا سلفستر الثاني ومدرسة م، وهذا كان بأمر من ال12في القرنChartres  التي

 تهاأأنشوقد   Mont pallierوكذالك مدرسة الطب في مونبلییه ،2بلغت ذروتها في عهد برنار

، فشاع صیتها وتوافد علیها الطلاب كانت على صلة بالیونان واسبانیا الجالیة الإسلامیة المغربیة

 Reims 1519من كل صوب، وانشأ الملك فرانسوا الأول كرسیا للعربیة والعبریة في ریمس 

 3، واعد فیها كرسیین للعبریة والیونانیةCollege de France  1530وكذلك انشأ معهد فرنسا

ثم انشاة المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة  1587وأضاف إلیها الملك هنري الثالث كرسي للعربیة 

، وأضاف إلیها 4بالإضافة إلى إنشاء الكلیة الملكیة والمكتبة الوطنیة 1795الحیة في باریس 

ة المدرس ، وكذلك انشاة1795للغات الشرقیة الحیة باریس  ، ثم المدرسة الوطنیة1587العبریة 

واشرف علیها السلك السیاسي وقد عنیت بتخریج رجال  1802 ،الشرقیة في القسطنطینیة

  .5مستشرقون مشهورون

 سها ومعاهدها وجامعاتها في فرنساولم تقتصر فرنسا في تعلیم اللغات السامیة على مدار          

بالمكتبات والمطابع وزودت معظمها  بل انشاة مثیلاتها في الشرق الأدنى وشمال إفریقیا وغیرها،

   :والعلماء فأصدرت الكتب والمجلات بلغاتها منها
                                                           

  26.، صالمرجع السابقاحمد النصري،   1

 .138، ص المرجع السابقنجیب العقیقي، 2  

  مذكرة ماجستیر ،أنموذجا الإفریقیةالمجلة  -جزائرجهود المستشرقین الفرنسیین في الدراسات اللهجة في ال بوروبة حمیدة،  3

    33.، ص 2008تخصص علم اللهجات، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

  .24، ص المرجع السابقاحمد النصري،   4

  .139، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   5
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  1880الشرقیة في القاهرة للآثار المعهد الفرنسي  .1

Institute Français d’archéologie oriental, ou gaire      

    Institute de Carthage                1895معهد قرطاجة في تونس  .2

            Institute de hautes           1945تونس  معهد الدراسات العلیا في .3

  1881العالیة في الجزائر  الآدابمدرسة  .4

  1931معهد الدراسات المغربیة في الرباط  .5

Institute des hautes études marocaine  

 1930ثم 1922المعهد الفرنسي في دمشق  .6

Institute fiançais de damas1 

  المكتبات الشرقیة  )2

   Bibliothèque national de paris):1654(باریس الوطنیة مكتبة  .1

منها سبعة ألاف  متضمنة فیهاین من الكتب والمخطوطات یستة ملا ىوهي تحتوي عل 

وقد تنوعت ، 2في غیرها قلما توجدوتاریخیة ونوادر  وأدبیةائس علمیة فمخطوط عربي بینها ن

الأدنى الشرق  إلىالوزیر كولیر  أوفدهامصادر الكتب لهذا المكتبة منذ بدایتها، مثل البعثة التي 

 ىمن حملة عل بونابرتنابلیون  أرسله مخطوطا  وكذلك ما 630 - أي للمكتبة –فابتاعوا لها 

كثیرة من المخطوطات العربیة القیمة  أعداد، وهكذا تجمعت في هذه المكتبة مخطوطا 320مصر 

  .3رالعصو أقدم في 

ائط والخر  والأختام والأوسمةة ونوادر النقود یسكثیرا من المخطوطات النف عدداتضم المكتبة 

ر المكتبة في تنشو  ،ةفن الطباع أوائل منذ أورباع في سیما ما طبولا وعددا كبیر من الكتب العربیة

الملابس ببغداد في العصر  كرسوم مخطوط مقامات الحریري لمعرفةما له قیمة فنیة فهارسها 

                                                           

 .32ص  ،المرجع السابقاحمد النصري،  1 

  .23، ص المرجع السابقاحمد درویش،  2

تخصص الأدب  ،مذكرة ماستر ،-المدرسة الفرنسیة أنموذجا -الترجمة الأدبیة من العربیة عند المستشرقین أندلسي احمد،   3

  .83، ص2010جامعة أبو بكر القاید، تلمسان، الجزائر، ، قسم اللغة والأدب، العربي المعاصر
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 وابن سینا لمناسبات العلمیة كذكرى البیرونيالمخطوطات في ا ، وتقییم المعارض الأصنافالوسیط

  .1وغیرها، وصنف الأب إبانس فهرسا عاما للمخطوطات الشرقیة في مرسیلیا

  :ات الجامعات والمعاهدتبمك .2

مكتبة ستراسبورج، ومكتبة المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة الحیة، ومكتبة بلدیة : منها        

بوضع فهرس شامل لجمیع  وتعنى الحكومة الیوم .أفینیون، ومكتبة الجمعیة الآسیویة في باریس

المخطوطات العربیة في سائر المكتبات فرنسا، هذا على الفهارس المخطوطات الشرقیة في 

  . 2ت الجامعات والمعاهد والمؤسسات الخاصة والعامةمكتبا

  المكتبات الخاصة  .3

وهي المكتبات التي كانت بمعیة المستشرقین وملكا خاصا لهم، وكذلك مكتبات رجال         

، وقد قام كثیرا منهم بوهب هذه المكتبات الخاصة من كانت لهم القدرة على اقتنائهاالدولة وغیرهم م

  :منها 3بباریسللمكتبات الوطنیة 

مكتبة و  خلیل غانم مكتبة فرانك، ومكتب الكونت رشیه الدحداح، ومكتب فلوریان فرعون، ومكتبة

 ومكتبة حبیب زیات في نیس مرسیلیا، مكتبة عبد االله مراس في جان طرازي جمیعهم في باریس

  .4وقدا اعتنى الفرنسیون بتلك المكتبات فتمت فهرستها وتصنیفها

  :إفریقیامكتبات شمال  .4

لقد قام المستشرقین الفرنسیون بفهرسة بعض المكتبات التي كانت توجد في  شمال إفریقیا 

 : ونجد منهم 

                                                           
  .144، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   1

  .145، ص المرجع نفسهنجیب العقیقي،   2

  .84 ، صالمرجع السابق، محمد أندلسي  3

  .145، صالمرجع السابقنجیب العقیقي،   4
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 المخطوطات العربیة في مكتبة فاس ، وكذلكفهرس مكتبة آل عظوم بالقیروان: رنیه باسییه  

 .كما فهرس مكاتب الزوایا

 في مكتبة مدنیة الجزائر في طنجة والفارسیةفهرس المخطوطات العربیة والتركیة : فانیان. 

 1909 رس البعثة العلمیة في المغربفه: بلوشة . 

 فهرس المخطوطات العربیة في مكتبة الرباط: لیفي بروفنسال. 

 1فهرس المخطوطات العربیة المتعلقة بالطب في نفس المكتبة: رینو.  

  :المطابع الشرقیة )3

ایطالیا بتأسیس  ،  ثم حذت فرنسا حذو1519باریس بدأت الطباعة الشرقیة بالعبریة في  

وكذلك جلب إلى باریس  التي نقلها من روما ، وأفادت من مطبعة دي بریفالمطابع الشرقیة

  .2نابلیون مطبعة وعدد كبیرا من العلماء  والباحثین هو الذي دفع إلى القول بأنه بدایة الاستشراق

  :الشرقیةلات جالم )4

ولفرنسا مجلات خاصة بالاستشراق وثیقة الصلة بها، تصدر في باریس والشرق الأدنى         

والبحث في  قیق تاریخهم وجغرافیتهم وأنسابهموشمال إفریقیا منذ عهد بعید، وتعنى بالعرب في تح

  :أدیانهم وشرائعهم ومذاهبهم وأخلاقهم، ومن أشهر تلك المحلیات نجد

  صدرت في جمعیة العلماء الفرنسیین بباریس ،1665: صحیفة العلماء.   

 تصدرها الجمعیة الأسیویة الفرنسیة في باریس1722: المجلة الأسیویة  ،.   

  1880: مجلة تاریخ الأدیان.  

  ولیة تصدر في باریس ، ح1891: حولیات الجغرافیا  

  تصدر في باریس في كل شهر 1905: نشرت الجمعیة للغویة ،  

                                                           
  .147، ص المرجع نفسهنجیب العقیقي،  1

  .26، ص المرجع السابقمحمد فتح االله الزیادي،   2
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 1، حولیه تصدر في باریس1905 :المجلة الشرق المسیحي .  

علاوة على عدة مجلات تهم بشؤون شمال إفریقیا، كالمجل الإفریقیة التي تصدرها الجمعیة 

التي یصدرها معهد قرطاجة في  1894، والمجلة التونسیة سنة 1856التاریخیة في الجزائر سنة 

  .19202 -1905ومخطوطات البربریة سنة  1904تونس، والمخطوطات المغربیة سنة 

  :خصائص الاستشراق الفرنسي: الثالثالمطلب 

  لقد تمیز الاستشراق الفرنسي بسمات عدیدة ذكرها احد الباحثین في الشؤون الاستشراقیة، وهو "

  .المستشرقونفي كتابه الاستشراق و " م النملة إبراهی

  استعماريسیاسي دیني : الفرنسیة حول ثلاثة محاور الدراسات الاستشراقیةتتركز معظم. 

 یعتبر معهد اللغات الشرقیة أهم مكان ترعرع فیه الاستشراق الفرنسي. 

 كان لجامعة السوربون الأثر الواضح في تنشیط الدراسات الاستشراقیة الفرنسیة. 

 القساوسةماد الاستشراق الفرنسي الرهبان و اعت. 

 مجالیعتبر الاستشراق الفرنسي بمثابة المرجعیة الأوروبیة في هذا ال. 

 3ترك بصمات واضحة على التعلیم في إفریقیا وخاصة في شمالها. 

  تعد المدرسة الاستشراقیة في فرنسا من ابرز المدارس الاستشراقیة، وأغناها فكرا وأخصبها

 .إنتاجا وأكثرها وضوحا

 4للاستشراق الفرنسي الأثر الكبیر في توجهات الاستشراق في العالم. 

 ل الاستشراق الفرنسي للجزائر حیث عمل على إنشاء اللجان العلمیة كان الاهتمام الأكبر من قب

 .5الجمع، وكذلك التعریف بالآثار الجزائریةص للإفراد للقیام بعملینا تبحث و ومنح الرخ

                                                           
  .148، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   1

  .32، ص المرجع السابقاحمد النصري،   2

  مجلة لدراسات والبحوث الاجتماعیة، »أنموذجاالاستشراق الفرنسي ونشاطاته في الجزائر الجانب الاجتماعي « بن یحي، كانبر   3

 .128، ص 2016لخضر، الوادي، الجزائر، ، جامعة حمة 17ع 

  .22، ص المرجع السابقمحمد فاروق نبهان،   4

  .12، ص2007دائرة البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،1،ج في تاریخ الجزائر المعاصر وأراء أبحاثالقاسم سعد االله،  أبو  5



الفرنـسي للاسـتشراق التاریخي لسیاقوا مفاهیمي ضـبط                                        الأول الفـصل  

 

 

36 

 التبشیر، مما جعله أكثر تعصبا ضد العرب ق الفرنسي ممزوج بین الاستعمار و كان الاستشرا

والإسلام، مما جعل الجزائر تعاني كثیرا على مستوى الحیاة الاجتماعیة والثقافیة، ألانه كان 

 .بمثابة استدمار لكل شيء

 1یمتاز الاستشراق الفرنسي  بالتخصص. 

  

  المستشرقین الفرنسیین من نماذج: الرابعالمطلب 

 ):1878 -1801( سلان البارون دي .1

مستشرق فرنسي كان من تلامذة دي ساسي، واهتم بدراسات المغرب، ونشر دیوان أمريء  

القیس، وترجم لبعض المشهورین في الإسلام، وصنف البربر والأسرة الإسلامیة التي ملكة شمال 

 إفریقیا، ونشر من منتخبات من تاریخ مصر، وكتب في المجلة الأسیویة عددا من البحوث عن

المجاز في بعض المفردات الشعر العربي، وترجم كتبا هامة عن شمال إفریقیا والمغرب والسودان 

  .2وموریتانیا

ونظرا للجهود العلمیة التي قم بها دوسلان، عینته الحكومة الفرنسیة مترجما عاما للجیش 

جمیلة في عام ، كما عین عظوا في الأكادیمیة الفنون والآداب ال1846سبتمبر  1الفرنسي بتاریخ 

  .3، تولى كرسي اللغة العربیة في مدرسة اللغات الشرقیة بباریس1863

  

  

  

                                                           
  .129، ص المرجع السابقبركان بن یحي،   1

  .24ص  ،المرجع السابقمحمد فاروق نبهان،   2

3 Halaili hanifi  «, Les orientalistes français au service de l’administration coloniale en Algérie1830-1962»، 
Revue de faculté des lettres des sciences humaines et sciences sociales, n7 , Faculte des lettres des 
sciences humaines et sciences sociales، université Abou bekr belkaid Tlemcen, juin 2005, p 154. 
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 ):1892 -1823(ارنست رینان   .2

مستشرق فرنسي وفیلسوف، ولد في مدینة ترجیه، تلقى تعلیمه في المدارس اللاهوتیة، وتعلم 

واهتم  لبنان فترة من الزمنشرق وعاش في بباریس، زار الم اللغة العربیة في مدرسة اللغات الشرقیة

  .2من ابرز اهتماماته دراسة ابن رشد والرشیدیین، واهتم باللغة السامیة  ،1بالعقیدة الإسلامیة

وقد رد علیه كل من جمال  له موقف مشهور من العقل السامي بأنه لا یصلح لدراسة العلم

  .3""الإسلام والنصرانیة بین العلم والمدنیة:"" في كتابه** والشیخ محمد عبده* الدین الأفغاني

 ):1876 -1805( الدكتور برون  .3

مستشرق فرنسي وطبیب تخرج من باریس، وعین مدیر مدرسة الطب في القاهرة، ورحل إلى 

باریس ( قواعد العربیة: مخطوطات العربیة، ومن أثارهالسودان، واشتهر بوفرة ما حقق ونشر من 

نشر تشحیذ الأذهان لمحمد : ، وفي المجلة الأسیویة)1833(، العربیة العامة في الجزائر)1833

، وترجمة معظمها إلى )1839(عمر التونسي، وهي رحلته إلى بلاد الرافدین والى بلاد دارفور

  .4الفرنسیة

 ):1927 - 1854(هیار كلیمان  .4

، وتخرج من مدرسة اللغات الشرقیة، التحق 1854ستشرق فرنسي ولد في باریس عام م 

بوزارة الخارجیة الفرنسي وعمل ترجمانا في دمشق، ومثلها في مؤتمرات المستشرقین التي عقدت 

                                                           
  .191، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   1

  .311، ص المرجع السابقعبد الرحمان البدوي،   2

في همدان في قریة أسد أباد من أسرة شیعیة، درس في قزوین، احدث  1838من أعلام إیران ولد عام : الأفغانيجمال الدین *

 ؛أفغانستانالثانیة منها، بدا نشاطه في  نشاطهنهضة اجتماعیة علمیة، ونهضة سیاسیة، وكان الغالب على : نهضتین الأفغاني

  .169، ص 2002، دار العلم للملایین، بیروت، 6، جالأعلامخیر الدین الزركلي،  :ینظر

الكتابة في منزل والده ثم متوسطة، تعلم القراءة و  أسرة، نشا بقریة محلة نصر محافظة البحیرة، في 1849ولد سنة :محمد عبده**

نه بعض العلوم وتلقى ع الأفغانيوالتقى مع  ه،1279في سنة  الأحمديطنطا لتجوید القران الكریم في المسجد  إلىانتقل 

  .252، صالمرجع السابقخیر الدین الزركلي،  :ینظر ؛الریاضیة

  .311، صالمرجع السابقعبد الرحمان البدوي،   3

  .183، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   4
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، واشتغل بتدریس كأستاذ بمدرسة اللغات الشرقیة ومدیر 1908، وكبنهاغن1905في الجزائر عام 

  .1لدراسات العلیادراسات بمدرسة ا

  2:آثاره

 1909 -1899( البدو والتاریخ لابن المطهر المقدسي( 

 تاریخ بغداد في العصور الحدیثة 

 1912(تاریخ العرب في مجلدین( 

 دیوان سلامة بن جندل 

 حكایة سلمان الفارسي 

 : Guignes ) 1800 -1721 (جین  دي .5

 سنة وفي السریانیة اللغة بتدریس والمعنیین فرنسا معهد أعضاء من مستشرق فرنسي،

 باریس مكتبة مخطوطات لنشر العلماء، من جمعیة بتألیف عشر السادس لویس أمر 1787

 .رئاستها فتولى الشرقیة

 :آثاره

 )م1756باریس(مجلدات   خمسة في العرب المؤلفین عن نقلا والترك، والمغول التتار تاریخ

 ساعد كما للتوجیني، أشراف غریس من الأعیان ذكر في النفیس الجمان عقد كتاب بنشر قام وقد

 .3)1787(الذهب مروج من قسم نشر على أیضا

 :Faure. Aأدولف   فور .6

 .4تونس في العربیة الآداب معهد أساتذة أهم من واحد مستشرق فرنسي، وهو   

 :آثاره

في  صفحة 522للشاذلي قي  التصوف رجال إلى وفشالت :مثل ترجماته ببعض عرف

 عشر إلى الحادي القرن من المغربیة الزهدیة والمدرسة التصوف أیضا وله م،1985 سنة الرباط

                                                           
  .43، ص المرجع السابقبوروبة حمید،   1

  .44، ص نفسهالمرجع بوروبة حمید،    2

  161، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   3

  .349، ص المرجع نفسهنجیب العقیقي،   4
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 في الأوروبیین  السكان تطور ،)م 1957 سنة 1 ج ماسینیوس منوعات(عشر  الثالث القرن

  .1م1964 المغربیة الجغرافیة حتى الیوم، المجلة 1911  عام من مكناس

 مستشرقون آخرون .7

لم ینته نشاط المستشرقین الفرنسیین، ولم یكتفوا بما سطرته أنامل القدامى والمحدثون، بل 

هناك العشرات إن لم یكن مئات لم یذكرهم هذا البحث المتواضع فاكتفیت بتعداد أسمائهم ممن لم 

  :فمنهم ، تشملهم المباحث السابقة، واكتفیت بذكر الأسماء فقط 

 . ألفرید بل .1

 )79ص 1الملحق رقم  ینظر( .غالون أنطوان .2

 .بولیاك .3

 .الأسقف دیفریس .4

 .فیفریه .5

 .كور .6

 .ریكار .7

 .إیكوشار .8

 )79ص1الملحق رقم  ینظر(  .هنري ماسه .9

 .كلیرجه.  10

 .بروست.  11

 .كامریر.  12

 .جرانشان.  13

 )79ص 1الملحق رقم  ینظر( .  بلاشییر.  14

 . ایبر سول.  15

 .فیفره.  16

 )80ص1الملحق رقم  ینظر(   .لیون جوتیه . 17

 .بوانسو.  18

                                                           
  .522، ص المرجع السابق ،یحي مراد   1
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 .أوتران.  19

 .هالفن.  20

 .رینو.  21

 .جودار.  22

 .بول مارتي.  23

 .إمیل أمار.  24

 .دوین.  25

 .مونیه.  26

 .بیرك.  27

 .جیلسون.  28

 .مارشل كوهین.  29

 .جروسه.  30

 .فوره.  31

 )80ص1الملحق رقم  ینظر.  (جرس دي ساسي.  32

 .سیدس.  33

 .كاره.  34

 .جاستون فییت.  35

 .دي سینفال.  36

 .هنري برونو.  37

 . جرول.  38

 .كانار.  39

 .أوكتاف بل.  40

 .لیون بیرشیه.  41

 )80ص1الملحق رقم ینظر ( .كوبان هنري 42

 .بیریس.  43

 .مایار.  44
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 . جان جوین.  45

 .لوبینیاك.  46

 .رینیه جیستون.  47

 .مونتان.  48

 .لیسكي.  49

 جابرییل كولین.  50

 .میكیل.  51

 .جاك بیرك.  52

 .شارل كونتز.  53

 .أندریه رایمون.  54

 دومینیك سوردیل.  55

 )81ص1نظر الملحقی(   . جرافیل 56

  .1)ناصر الدین دینیه(الفونس اتیین دینیه .  57

 

                                                           
  .300-158ص  -، صالمرجع السابقنجیب العقیقي،    1
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یعتبر الاستشراق الفرنسي هو احد ثمار الحركة الاستشراقیة المعاصرة، وهذا باعتباره هو        

تهدف إلى بسط السیطرة الثقافیة اخطر أنواع الاستشراق نظرا لما تحمله من مخططات التي 

الصراع والحروب، فكانت لها العدید التأثیرات على الجانب الفكري لمستعمراتها الفكریة، وكذلك و 

والمجتمعات العربیة، وخاصة منها الجزائر وهذا من خلال اللغة العربیة المفرنسة، ولقد مر 

الاستشراق الفرنسي بالجزائر بعدة مراحل وهذا من اجل دعم الوجود الاستعماري بها، لهدف مد 

  .ل المجتمع الجزائري مما ساعدها على المكوث بها لفترة طویلةجذورها في أواص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الاستشراق الفرنسي في الجزائر: المبحث الأول
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  : بدایات الاستشراق الفرنسي في الجزائر: الأولالمطلب   

تزجر به الجزائر من  بمثابة بوابة التفتح على ما 1830لقد كان الاحتلال فرنسا للجزائر في 

خائر حضاریة عربیة إسلامیة، مما دفع هذا الأخیر ذثقافي، وما تتمتع به من تراث فكري و 

بتسخیر مختلف الوسائل العلمیة والعملیة من أجل التعرف على هذا التراث وتسخیر لخدمة 

یة مهدا ائر یجب أن یجعل من الأرض الجز « :أغراضها، ولقد صرح القائد الفرنسي لفیجري في قوله

 قیة للحضارة المستمدة من الإنجیلوینبغي أن تنشر حولنا الإخاء الحقی ،»للأمة الفرنسیة المسیحیة

وان تحملها إلى الصحراء، والى العالم الإفریقي الذي یعیش حیاة بربریة ونعمل على ربط وسط 

  .1إفریقیا شمالها

المسبق بالجزائر، وعند تأزم العلاقة بین هذا یعني انه لم یكن للمستشرقین الفرنسیین الاهتمام 

، وبدایة التفكیر في الحملة ضد الداي ترجم الفرنسیون أعمال زملائهم 1827الجزائر وفرنسا سنة 

، ولعبت مدرسة اللغات دورا  "اشلر"و" شو"الاروبیین والأمریكیین عن الجزائر أیضا، مثل مؤلفات 

  .2ساسيي مهما في ذلك الوقت زعیمها سلفستر د

بالجزائر قبل أن  ن المستشرقین كانوا طلائع الأولى للاستعمار الفرنسي، وكان اهتمامهمولأ

تطأ أقدام المستعمرین أرضها، فالجزائر جزء لا یتجزأ من الشرق الذي كان قبلة ومجال اهتمام 

 3یةالمستشرقین ومجال اجتهادهم، لأنها تشترك مع العالم الإسلامي في أهم مقوماتها دینیة ولغو 

ولقد جاء ضمن الحملة الفرنسیة عدد من الباحثین والمترجمین والكتاب والفنانین المهتمین بحیاة 

الشرق والرومانیین المغامرین، وعلى اثر نجاح الحملة، اجتاح المترجمون الإدارة الجدیدة 

نوا بالخصوص، لأنها هي الواسطة بینهم وبین السكان، كذالك وصف المترجمون الیهود الذین كا

  .4یقومون بالترجمة بین المسؤولین الجزائریین والأجانب في الماضي

                                                           
  .88، ص 1999، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، الغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلاميمحمد الطاهر عزوي،   1
  .9، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 6، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،   2
واللغات  الآدابقسم اللغة العربیة، كلیة  ، مذكرة ماجستیر،الاستشراق الفرنسي والتراث الشعبي في الجزائرشایب الدور محمد،   3

  .36، ص 2010والفنون، جامعة وهران، الجزائر، 
  .10، ص المرجع السابقالقاسم سعد االله،  أبو  4
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 اعتمادها ومراهناتها على جیوشها اعتمدت فرنسا وراهنت على مستشرقیها أكثر من        

فالخطط العسكریة تبنى على آراء هؤلاء، والسیطرة على الأوضاع في الجزائر تعتمد على 

اقتراحاتهم، وكذلك التوسع شرقا وغربا مبنى على دراستهم وما تجود به قرائحهم من مكر، وهذا 

بترجمة أول بیان أصدروه الفرنسیون ورغوه عشیة حملتهم المشؤومة، وكان هذا البیان من إشراف 

  .1ساسيي تشرق سلفستر دالمس

ومن هنا یتأكد بأن الدور الذي لعبه المستشرقون الفرنسیون بالغ الأهمیة وهذا للسیطرة          

  .على الجزائر، وكان سباق تحرك الجیوش، وإن الاستشراق هو بمثابة جزء من الاستعمار

  :حل الاستشراق الفرنسي في الجزائرمرا: الثانيالمطلب 

  :الاستشراق الفرنسي في الجزائر بثلاثة مراحل وهي لقد مر 

 )1879-1830(المرحلة الأولى  )1

إن أهم ما یمیز المرحلة الأولى هي جهاز ترجمة قوي على ید عسكریین في معظم الأحیان  

إن أهم ما یلاحظه « :، یقول إبراهیم لونیسي2وهناك مترجمون إداریون وآخرون قضائیین أیضا

الاستشراق الفرنسي في الجزائر، هو أن العدید من المستشرقین كانوا موظفین في الدارس لحركة 

الإدارة الاستعماریة أو من المؤیدین للوجود الاستعماري في الجزائر، وان جل كتاباتهم ومواقفهم 

  . 3»تنصب في إطار خدمة هذا الوجود

 –المترجمون  لنصوص والعرائض والوثائق، واشتغلأكداس من انتج عن أعمال هؤلاء 

في اللجان العلمیة والجمعیات المتخصصة، ونشروا أبحاثهم في شكلها العام   -المستشرقون

  .  4مظاهرهبالشعب المحتل في مختلف عصوره و  والبسیط للتعریف

                                                           
    .11ص ،السابقالمرجع أبو القاسم سعد االله،   1

  .12، ص نفسهالمرجع أبو القاسم سعد االله،   2

  .47، ص المرجع السابق، رزیقة یحیاوي  3

  .12، ص المرجع السابقالقاسم سعد االله،  أبو  4
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إحلال اللغة الفرنسیة محل العربیة تدریجیا، ومتى كانت اللغة  سعى هؤلاء المترجمین إلى   

الفرنسیة لغة السلطة والإدارة، فإنها تنتشر بین الأهالي، كما أنشأت الإدارة الاستعماریة مجموعة 

 .1العامیة و  من الحلقات أو الكراسي اللغة العربیة وهذا من اجل تعلیم اللغة العربیة الفصحى 

 ):1930-1879(المرحلة الثانیة  )2

من الواضح أن الاستشراق الفرنسي في المرحلة الأولى كانت مرتبطا منذ البدایة بإدارة        

، فأثناء هاته )1930-1879(بلورة أثناء المرحلة الثانیةوقد ازدادت هذه الرابطة وثوقا و  الاحتلال،

وإنشاء  نظیم السیربونم العالي، وإعداد تالمرحلة وقعت مراجعة شاملة في فرنسا لتجربة التعلی

  .2استشراقیةمدارس جدیدة لتعلیم اللغة العربیة، أو بعقد مؤتمرات 

 :مدرسة الآداب  .1

رأستها في بادئي  ، وتولى1880وتعتبر مدرسة الاستشراق الفرنسي في الجزائر أنشأة سنة 

 العربیة فیهاباسییه تدریس اللغة وتولى رینیه ** مساعده بالقاسم بن سدیرة و * الأمر هوداس

، وافتتحت إلى جانبها مدرسة العلوم 3" فانیان"لیتولى رئاستها فیما بعد، و یخلفه في التدریس 

  .4الطب، وتعاونت المدارس لأربعة على دفع الاستشراق لخدمة الإدارة الاستعماریةوالحقوق و 

                                                           
  .58، ص المرجع السابق، لمیاء صدراتي 1

  .13، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   2

لمغرب أستاذ العربیة في الجزائر، فمفتش عام للتعلیم فیها، وقد صنف عدة كتب لتدریس العربیة، تم انصرف إلى دراسة ا: هوداس*

  .202، صالمرجع السابقنجیب العقیقي، : ینظر؛ المعاصرالأقصى و التاریخ الحدیث و 

 مدرسة المعلمین واظهر تفوقا فیها، من مدینة بسكرة، سافر إلى فرنسا حیث درس في )1901- 1842: (بن سدیرة لقاسمب**

أبو : ینظر ؛، وكان عضوا في الجمعیة الأسیویةتولى التدریس حین عاد إلى الجزائر، تولى التدریس أیضا في المدرسة العلیا للأدب

  .52، ص 1998الغرب الإسلامي، بیروت، ، دار 8، جتاریخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله، 

  . 79، ص المرجع السابقلمیاء صدراتي،   3

  .26صالمرجع السابق، ، 6، جتاریخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله،  أبو 4
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باسییه عمیدا لها إلى وفاته، فإذا  رنییه ، أصبح1909وبعد تحول المدرسة إلى كلیة سنة 

ییه وقد ذكرت مدرسة الآداب أو كلیة الآداب خلال هذا العصر الطویل فكأنما ذكر اسم رینیه باس

  .1العلوم الإنسانیة تابعة لجامعة الجزائرتحولت إلى كلیة الآداب و 

 :مؤتمر الاستشراق الرابع عشر .2

مرة كل  الدولیةرقون یعقدون المؤتمرات منذ أواخر القرن التاسع عشر میلادي طفق المستش

تشرف على تنظیم كل مؤتمر لجنة من العلماء الدولة التي عقد لاثة سنوات أو سنتین أو أربعة، و ث

ستشراق وأقطاب وطنیین في فیها، لبحث جدول أعماله، كما یضم المؤتمر مئات من أعلام الا

  .2الشرقالعرب و 

مؤتمر للاستشراق في الجزائر العاصمة سنة وتعتبر الجزائر أول بلد عربي استضاف 

مشترك، وصادف  500وضم  ، وقد احتضنته كلیة الآداب تحت إشراف رینیه باسییه،1905

انعقاده مرور ربع قرن على تأسیس مدرسة الآداب في الجزائر، وهي ذكرى لها أكثر من معنى 

  .3بالنسبة للاستشراق الفرنسي

 :درسة اللغات الشرقیةإنشاء كراسي اللغات البربریة في م .3

، وكان الهدف منها لفت أنظار إلى أهمیة اللغة العامیة كوسیلة لتواصل 1913وتم ذلك سنة 

  .4مع المجتمع المحلي

 ):1962-1930(المرحلة الثالثة  )3

ولقد تمیزت هذه المرحلة بتوسع نشاط الاستشراق الفرنسي في الجزائر وهذا من خلال إنشاء 

المعاهد المتخصصة كمعهد الدراسات الشرقیة، ومعهد الدراسات الصحراویة، ثم معهد الدراسات 

الصلة الوطیدة بین العربیة وتحول المدارس الشرعیة الثلاث إلى ثانویات مزدوجة، وكذلك بقاء 

                                                           
  .54، ص المرجع السابقرزیقة یحیاوي،  1

  .367، ص)د س ن (، دار المعارف، القاهرة، 4، ط3ج، المستشرقون، نجیب العقیقي 2
  .56، ص المرجع السابقرزیقة یحیاوي،   3
  .63، ص المرجع السابقلمیاء صدراتي،   4
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الانفتاح في الأفق كالتعامل مع النخب الجدیدة التي ظهرت تشراق والسلطة الاستعماریة مع الاس

  .1في قیادة السیاسة في المستعمرات

  جزائررواد الاستشراق الفرنسي في ال: الثالثالمطلب 

 ):1758-1838( Silvestre de sacy سلفستر دي ساسي )1

كان و   Abraham  jacques Silvestre  د ، توفي وال1758باریس في سبتمبر ولد في 

، بدا دراسته في المنزل 2، فتولت أمه تربیته1765في الشاتلیة في ) كاتب عدل( یعمل موثق عقود

بدراسة الأدب اللاتیني والیوناني، ثم درس الدیانة على أیدي احد أباء القدیس الأب بارتارو، فحبب 

العبریة والفارسیة والتركیة، وقد أحسن في اللغات إلیه اللغة العربیة، وكذلك اخذ یدرسها مع 

  )02انظر الملحق رقم (.3اللاتینیة والألمانیة والاسبانیة والایطالیة والانجلیزیة: الأوربیة

  :أهم منجزاته

م عینه الملك واحدا من ثمانیة أعضاء في جمعیة نشر الكنوز المخطوط 1778في سنة       

ة، وضع بحثین في تاریخ قدماء العرب  واصل آدابهم، وحقق الشرقیة في مكتبة باریس الوطنی

، عند بلوغه الثانیة والثلاثیة 4أربعة كتب عربیة في فتح الیمن، وكذلك فك رموز الأیقونات والنقود

من عمره كان من طلیعة المستشرقین العالمیین ومن أعضاء مجمع الكتابات والآداب، وقد انتدب 

لغات الشرقیة، وتهافت علیه المستشرقون، ثم أستاذا للفارسیة في معهد سة الأستاذا للعربیة في مدر 

 لف الجمعیة الأسیویةبأمر إمبراطوري، لجهوده وخدماته، أ 1808فرنسا، نال لقب بارون في 

، ومدیرا لمدرسة 1823مجلة ورأس تحریرها ست عشر سنة، وعین مدیر دیوان فرنسا عام  تأنشأ

  .18335اللغات الشرقیة عام 

  :ساسي يمامات المستشرق الفرنسي سلفستر دومن ابرز اهت      

                                                           
  .14، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   1
  .142، ص2000والتوزیع، بیروت لبنان،  للنشر الإسلامي، دار المدار 2، طتاریخ الحركة الاستشراقیةیوهان فوك،   2
  .212، ص 2006محمد عدناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، : ، تالاستشراقادوارد سعید،   3
  .164، المرجع السابق، ص1، جالمستشرقوننجیب العقیقي،    4
  .335، ص المرجع السابقعبد الرحمان البدوي،   5
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الدروز حیث ألف كتابا في حیران، أصبحت فرنسا في عهده قبلت للمستشرقین من جمیع أنحاء 

حیث عمل  انطبع بالصبغة الفرنسیة في عصره القارة الأوربیة، ویقول احد الباحثین أن الاستشراق

و الذي ترجم البیانات التي نشرت عند احتلال الجزائر وكذلك دي ساسي مع الحكومة الفرنسیة وه

  .1م1789عند احتلال مصر من قبل حملة نابلیون عام 

ویثني البعض أن المستشرق دي ساسي منصف اتجاه العرب والمسلمین، وهذا یجعل باریس 

إلا وجها قبلة للدراسات العربیة، في حین یرى البعض انه بعیدا تمام البعد عن الإنصاف ولیس 

  .2للاستشراق الاستعماري في المنطقة

 ):  1956-1894(Levi provençaleلیفي بروفنسال  )2

اشتهر بأبحاثه في تاریخ المسلمین في اسبانیا، ولد الفرنسیین،  المستشرقین وأبرز أهم من هو

 یمه في لیسیه قسنطینة في الجزائرمن أسرة یهودیة، تلقى تعل 1894في الجزائر العاصمة في 

  Rêne bassetتخرج من كلیة الآداب في جامعة الجزائر وتتلمذ على ید المستشرق رینیه باسییه 

، وفي سنة 1913نال لیسانس عام  3التحق بالجیش الفرنسي عند قیام الحرب العالمیة الأولى

ثم مدیرا ) 1920(عین أستاذا فیه  ي معهد الدراسات العلیا المغربیةانتدب للعمل ف 1919

عین أستاذا للعربیة والحضارة ) 1945(، وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة )1925-1935(

  .4الإسلامیة في جامعة باریس، ووكیلا لمعهد الدراسات السامیة في نفس الوقت

استطاع بذكائه أن یخفي مشاعر الیهودیة على الرغم من تورطه في كثیر من الكتابات في 

ي مجتمع المسلمین، مما حقق له  والامثاله لمعانا وشهرة في الإساءة إلى الإسلام والنفور ف

  )03انظر الملحق رقم (.5مجتمعنا وبین قومه

                                                           
  .336، ص المرجع السابقعبد الرحمان البدوي،   1
  .337، ص المرجع نفسهعبد الرحمان البدوي،  2
  .293 ص ،المرجع السابقنجیب العقیقي،   3
 ص  1977والترجمة والنشر، الرباط، المغرب،  للتألیفعبد القادر الخلادي، دار المغرب : ، تمؤرخو الشرفاء، بروفنساللیفي  4

10.  
 السعودیةتوزیع، المملكة العربیة ، مكتبة الصدیق للنشر وال)مترجمون - جامعیون -سیاسیون( مستشرقوننذیر حمدان،  5

  .103، ص 1988
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 1:آثاره

 أجزاء 3تاریخ اسبانیا المسلمة باللغة الفرنسیة   .1

 اسبانیا المسلمة في القرن العاشر میلادي .2

 نظرت عامة عن الحضارة العربیة الإسلامیة .3

 نقوش عربیة في اسبانیا .4

  .ریالالاسكوالمخطوطات العربیة في  .5

  ):1962-1876(George marcais جورج مارسیه  )3

 ونال لقب الجمیلة، الفنون مدرسة من تخرج الإسلامیة، الحضارة أعلام من وعالم فنان هو

 لمعهد ومسیرا م،1919بالجزائر  الآداب كلیة في الإسلامیة للآثار أستاذا وعین الأدب، في دكتور

سنة  والآداب الكتابات مجمع في عضوا وانتخب م،1931 سنة الجزائر في الشرقیة الدراسات

  )04انظر الملحق رقم ( .2م1940

  :آثاره

قسنطینة في ( ، العرب تاریخ ، وله)م1903(سنة  تلمسان في القدیمة العربیة الأبنیة صنف

  . نفیسین مجلدین في والعمارة الإسلامي الفن ، وله في)1913سنة 

 سنة في هسبریس( الجزائر جامع منبر م، 1918تلمساني  قبر على كتابة مباحثه ومن

 مدن الساحل )م1939 سنة في الشرقیة الدراسات معهد حولیات( عقبة سیدي ، ضریح)م1921

  .3)1955سنة في الشرقیة الدراسات معهد حولیات( الوسیط العصر في والقرصنة الجزائري

  

  

 

                                                           
  .13، ص المرجع السابقلیفي بروفنسال،   1
  .253، المرجع السابقنجیب العقیقي،   2
  .202ص،  المرجع نفسهنجیب العقیقي،   3
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 ):1883- 1962(  Luis Massignonلویس ماسنیون  )4

مستشرق فرنسي عظیم، تمیز بنفوذ النظر وعمق الاستنباط والقدرة على استنباط التیارات  

المستورة وراء المذاهب والأفكار السطحیة، وله عدید المصنفات والمؤلفات وكلها نوادر وتحف 

  )05انظر الملحق رقم (  .1عالیة

 1901توجیهیة من لیسیه لوي لجران حصل على ال ولد في توجان إحدى ضواحي باریس،

 1904بحث عن المغرب بعد زیارتها  ، ودبلوم الدراسات العلیا في1902وعلى لیسانس للآداب 

، وفیه 1905فقام برحلته إلى الجزائر، واشترك في المؤتمر الرابع عشر للمستشرقین في الجزائر 

إلیه، نال أیضا دبلوم اللغة العربیة من تعرف على جولدزهیر، سنوك، فأصبحوا أحب أساتذة 

 الحجاز، القاهرة، القدس( سلامیة طاف أیضا بعدید البلدان  لإ ،المدرسة الوطنیة اللغات الشرقیة

، حصل على الدكتوراه 1919ثم عاد إلى باریس في ) القدس، بیروت، دمشق(وأقام في ) بغداد

  .19622، توفي في 1922برسالته عن الحلاج في السیربون 

  :آثاره

   .راثر بین مصنف ومحقق ومترجم وبین مقال ومحاضرة وتقری 650قرابة 

  :نجد منهاو 

 قصر الاخیضر والطبوغرافیة التاریخیة لبغداد: بعثه إلى مابین النهرین 

 الكنیسة الكاثولیكیة والإسلام 

 بحوث عن الشیعة المتطرفة في بغداد في أواخر القرن الثالث للهجرة 

  المتحوفون المسلمینالفولكلور لدى 

 المسیح في الإنجیل على حسب الغزالي 

 3أربعة نصوص متعلقة بالحلاج. 

                                                           
  .7، ص 2009تقي محمد المصبعي، دار الوراق للنشر والتوزیع، بغداد، : ، تخطط الكوفة وشرح خریطتهالویس ماسنیون،   1
الصحابي سلمان المحمدي في كتابات المستشرق « یاسین الویسي،: ینظر ؛529، ص المرجع السابق البدوي، عبد الرحمان 2

  .179، ص 2015، جمعة سامراء، العراق، صیف الإسلامیةكلیة العلوم  ،قسم الشریعة، 5ع، دراسات استشراقیة ،»ماسنیون
  .364، صالمرجع السابقنجیب العقیقي،   3
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وتصدر دار المعارف بلبنان مصنفاته في مجموعة باسمه، ویتعاون السید دانیال والأستاذان 

لویس جورد وهنري لاست في إدخال بعض الملاحظات التي كان قد أعدها ماسنیون على ألام 

  .19741مجلدات  04في  الحلاج وإصداره

   Sonnek.cسوینك  )5

 مترجم قام وهو راتالمستعم مدرسة في وأستاذ قسنطینة، العلیا الإسلامیة المدرسة مدیر وهو 

  .الجیش في مترجما وعمل الجزائریة، الأشعار من مجموعة بجمع

  :آثاره

 ترجم الجزء قد ، وكان)م1902باریس ( والمغرب إفریقیة عرب أقوال في المغرب دیوان نشر

المجلة ( باللهجة المغربیة عربیة أغنیات ، وست)1983(باریس في الفرنسیة إلى منه الثاني

  .2)الآسیویة

 ):1840 - 1912(  Houdas  هوداس )6

ثم  العربیة أستاذ العربیة في الجزائر، فمفتش عام للتعلیم فیها، وقد صنف عدة كتب لتدریس 

انصرف إلى دراسة المغرب الأقصى والتاریخ الحدیث للمغرب، فأستاذ للعامیة في مدرسة اللغات 

  .3 الشرقیة بباریس وعضوا في مجلس المعارف العامة، وفي اللجنة التاریخیة بقسم تاریخ المغرب

  : آثاره

الجزائر (الكریم كتب مدرسیة لتعلیم العربیة، وترجمة الأربع والستین سورة الأخیرة من القران 

 - وكان أستاذ لیسیه –، وبمعاونة مارتل )1864الجزائر ( ، ومختارات من ألف لیلة ولیلة)1864

تحفة الأحكام في نكث العقود والأحكام لابن عاصم الأندلسي، وهي أرجوزة في فقه مالك في 

 -1883وترجمة فرنسیة مع تعلیق قانوني وشرح لغوي الجزائر، باریس  ،بیتا متنا 1698

18934. 

                                                           
  .368، صالسابقالمرجع نجیب العقیقي،   1

  .458ص   المرجع السابق،یحي مراد،   2
  .200 ص ،المرجع السابقنجیب العقیقي،   3

  .210ص  ،المرجع نفسهنجیب العقیقي،  4
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  علاقة الاستشراق الفرنسي باحتلال الجزائر :الرابعالمطلب   

لم ییأس الصلیبیون بعد هزیمتهم في الحروب الصلیبیة من العودة إلى احتلال بلاد العرب       

 من عقیدة وأخلاق، وثروات: شؤونهاوسائر بلدان المسلمین، واتجهوا لدراسة هذه البلاد في كل 

ولغات، وتاریخ وغیر ذلك مما یتعلق بها من جغرافیة سكان، وهذا بغیة أن یتعرفوا على مواطن 

، وان علاقة فرنسا والشرق العربي 1القوة فیها فیضعفوها، والى مواطن الضعف فیغتنموها

والإسلامي على وجه اخص یعود البدایة إلى ظهور الإسلام فهناك مراحل طغت فیه العلاقات 

  .2والتعاون فیما بینهم، ومراحل أخرى طغت فیها الحروب والعداوةالتجاریة 

فقد شكل المستشرقون كتائب استطلاعیة لفلول الاستعمار الغربي الأوربي وكاسحات       

للعقبات الإیدیولوجیة والفكریة في طریق السیطرة الغربیة وتذویب الحواجز النفسیة بین الغازي 

الغرب لهذا الدور الایجابي للاستشراق والمستشرقین في خدمة لوان والمغزى، ولقد أدرك بعض قادة 

، یقول وزیر الخارجیة اللورد 3الاستعمار والامبریالیة والعلاقة الوثیقة بین الاستشراق والاستعمار

إن المستشرقین والمبشرین هم ساعد جمیع الحكومة المستعمرة، وعضدها في كثیر من « *:بلفور

ولولاهم لتعذر على تلك الحكومات، أن تذلل كثیرا من العقبات، ولذلك فان في الأمور المهمة 

  .4»حاجة إلى لجنة دائمة تعمل لما فیه صالح هؤلاء

          

                                                           
  .129، ص المرجع السابقعبد الرحمان حسن حنبكة المیداني،   1

  .90، ص2004زیع، الجزائر، و للنشر والت، دار المنابع الاستشراق وتعدد مهامه في الجزائر، إبراهیمالطیب بن   2

  ، الجزائرقسنطینة، )دع (  ،عبد القادر الأمیرجامعة ، »دور الاستشراق الفرنسي في استعمار فرنسا للجزائر«محمد جعیجع،  3

  .49ص  ،)د س ن(

، انتقل إلى 1848في سیاسي بریطاني ووزیر خارجیة، ولد في وتنغهام هو جیمس آرثر بلفور  :)1930 -1848(بلفور اللورد* 

آرثر بلفور  سحر علي شریف إسماعیل،: ینظر ؛أصبح عضوا في البرلمان البریطانيجامعة كامبردج أین اختص بدراسة الفلسفة و 

  .11، ص 2011، مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة، العراق، والحركة الصهیونیة

  .49ص ، المرجع السابقعبد الرحمان حسن حنبكة المیداني،    4
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ولقد انشاة الإدارة الاستعماریة عدة مؤسسات في بلاد العربیة الإسلامیة لخدمة الاستشراق ظاهریا 

من الواضح أن «: ، ویقول أبو القاسم سعد االله رحمه االله1ولكن هدفها في الحقیقة خدمة الاستعمار

الاستشراق هنا كان مرتبطا ارتباطا وثیقا منذ البدایة بإدارة الاحتلال، وقد ازدادت هذه الرابطة وثوقا 

وإن  ذا یعني وجود تعاون بین الطرفینوه ،»21930 -1879وبلورة إثناء المرحلة الثانیة 

 .الاستعمار الاستشراق هو بمثابة جزء من

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
      1991مصر،  ،علام العربي، القاهرة، الزهراء للإ"أحقاد وحملات"التبشیر والاستشراق محمد عزت إسماعیل الطهطاوي،  1

   .51ص 
  .13،  ص المرجع السابقالقاسم سعد الله،  أبو  2
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  المجتمع الجزائري في ظل الدراسات الاستشراقیة الفرنسیة :المبحث الثاني 

  ):تعلمها ومحاربتها( استهداف اللغة العربیة : الأولالمطلب   

ان عرفت مشاكل الجزائر ما یسمى بالمشكلات الثقافیة منذ الفتح الإسلامي، و  فلم تعر 

 م دینا وبالعربیة لغته عن طواعیةلكنها قبلة بالإسلا الرومنیة، فرفضت لحصرت لها سیاسیة

فاحتضنت عقیدة ومنهج حیاه لها، فتبنة حیاة فكریة ودینیة ولغویة واجتماعیة وكذلك سیاسیة، وقد 

  .نهض أبناؤها لنشر لغة القرآن الكریم في أوروبا نفسها

في دارها وبین حماتها  اللغة العربیة في الجزائر لیست لغة دخیلة ولا غریبة، بل هي

وأنصارها، وهي ممتدة الجذور في الماضي، طویلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضي لأنها 

، ولقد جاءت محاربة اللغة العربیة من قبل 1دخلة هذا الوطن مع الإسلام مع سنة الفاتحین

لمحاربة الإسلام، لان العربیة الاستشراق الفرنسي كترجمة لروح الفكر الإستشراقي وكخطوة أولى 

، وكذلك اتجه الغزو الثقافي إلى لغة القران 2هي اللغة التي كتب بها التراث العربي الإسلامي

الكریم فأصابها إصابة قاتلة، إذ عزل هذه اللغة عزلا تاما عن التدریس العلوم، فلا وجود اللغة 

  . 3العربیة في كلیات الطب والصیدلة والهندسة

ولهذا كانوا  تأثیر الشرق في الحضارة الأوربیةالاستعمار الفرنسي في نهایة مرحلة  ولقد جاء

منبهرین في المنتوج الفكري للحضارة الإسلامیة وهذا لتعلم اللغة العربیة، فكان الاهتمام بها واضح 

لاتصال فتعلم بعض المستشرقین الفرنسیة العربیة التي تمكنهم ا في بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر

   .4 بالجزائریین، والسبب في ذلك الاستغناء عن المترجمین الذین لم یكونوا یثقفون فیهم كثیرا

إن مهمة فرنسا في الجزائر « :ي كتابة تاریخ الجزائر الثقافيویقول أبو القاسم سعد االله ف

تتوقف علي دراسة اللغة العربیة والتوسع فیها من أجل التعرف علي الأهالي والاتصال بهم، بدل 

                                                           
  .18 ، ص2000 ، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، المشكلات الثقافیة في الجزائرعمر قتیبة،   1

للدكتور مختار بن "" الجزائر ومعركة الثلوث المدمر التنصیر الاستشراق والاستعمار"" قراءات في كتاب «محمد بن ساعو،   2

  .303، ص 2017، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، جوان 12، ع مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، »قدور

   .122، ص1998نهضة مصر للطباعة والنشر ، الجیزة، مصر، أكتوبر  ظلام من الغرب،محمد الغزالي،   3

        2013الأمة، الجزائر،  ، دار1871-1827الغزو وبدایة الاستعمار "تاریخ الجزائر المعاصر شارل أندري جولیان،  4

  .522ص 
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في نفسه یتوقف على معرفة اللغة العربیة، ولا یك -الاستیطان والاستغلال الأرض-أن الاستعمار

  سیاسیین وكذلك المستشرقینیین والوكان العسكریین والمدن المترجمین في ذلك الاعتماد على

   .1»وكلها كانت تحث على تعلم اللغة العربیة كوسیلة لفهم الجزائریین ونشر الثقافة الفرنسیة

وتبسیط أمور  بتطویر شؤون اللغة ولقد ركز المستشرقون على ما یعرف في العصور الحدیثة

مع  تتلاءمغة ومناهج نحوها، وقواعد صرفها، وإعادة النظر في حروفها الكتابیة، ووضعوا صی

حاجة العصر، وتتوافق مع المتطلبات الحیاة العلمیة، التي تؤثر على لغة الكلام العامیة على لغة 

الكتابة الفصحى، التي تفرض على أبناء الجیل الجدید، ضرورة الانتماء إلى لغة جدیدة وثقافة 

بنائها، وتمزیق الهویة أخرى، تساهم في تشویه العربیة، وتسعى إلى خلق فجوة فكریة بین أ

  .2القومیة

اتبع  العربیة ولكنإن الاستعمار الفرنسي لم یصدر أي بیان أو قرار بتحریم تدریس اللغة 

 المنافسة مع اللغة الفرنسیةالتعلیمیة، ثم  أسلوب الموت البطيء، فبدأ بالأوقاف مصدر المنظومة

العربیة الدارجة على العربیة الفصحى، وعاشت ، وأخیرا تمجید اللغة ثم تغلب الفرنسیة على العربیة

     .3 1950الفصحى في المدارس الرسمیة الثلاث في سنة 

  : ومرت بمراحل من حیث البرمجة

  مرحلة التعریف الكامل .1

  )1876(مرحلة الفرنسیة الجزائریة  .2

  )العربیة والفرنسیة(مرحلة ازدواجیة البرنامج .3

، وهذا منذ فرنسیین أمثال لویس برینیه وغیرهوهذا بعد وضعها تحت إشراف مستشرقین 

  .4التسعینات من القرن الماضي

                                                           
  .17ص، المرجع السابق، 8، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،   1
  .48، ص المرجع السابقمنذر المعالیقي،   2
قسم   تاریخ تخصص  ، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه1914-1880الحیاة الثقافیة والفكریة في الجزائر عبد الرحمان عویمري،  3

  .71ص   2017لیابس، سیدس بلعباس،  ليجیلاالعلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 
  .20، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   4
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ویعتبر الاستشراق الفرنسي في الجزائر بمثابة جریمة من الجرائم الاستعماریة، فإنها قضیة      

ثقافیة واجتماعیة في الأساس، وهذا لانعكاساتها على اللغة العربیة بالدرجة الأولى ویمكن تلخیص 

  : نقاط ذلك في 

 تشجیع اللغة العامیة من اجل ضرب الوحدة وزرع الفتن. 

  بة اللغة العربیة والقران الكریمنشر اللغة الفرنسیة بین أواسط المجتمع الجزائري عنوة لمحار 

 .التي تدعوا إلى الجهاد والحریة والكرامة

 ربیة بحروف وكذلك من الظلم الذي تعرض له أبناء المجتمع الجزائري وهو كتابة اللغة الع

 .1للاتینیة، بدعوة وصولها السریع إلى الأزمات

أما عن تمسك الجزائریین باللغة العربیة ونضالهم من اجلها، فله أدبیات كثیرة لاستطیع        

ولقد جنح « :اللغویةبردود فعل  المقام لذكرها جمیعا، ویكفي أن نذكر عما یسمیه جوزیف دیبارمي

التعسف الذي ضرب مؤسسات التعلیم العربي منذ الاحتلال وفرض أوائل الجزائریین ضد 

     .2»الفرنسیة

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  .131، ص المرجع السابقبركان بن یحي،   1

  .20، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   2
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  :الاستشراق الفرنسي والسیاسة التعلیمیة: الثاني المطلب

یبدأ الاستشراق وكأنه حركة علمیة تعتمد على المناهج العلمیة في البحوث والدراسات مثلا 

الغربیة، حتى ظن الكثیر ممن یجهلون الاستشراق انه احد بأقسام أكادیمیة في كثیر من الجامعات 

، ولقد نفذ المستشرقون الفرنسیون سیاسة سیطرت 1الروافد العلمیة والمصادر المعلوماتیة والسیاسیة

والإحكام على الثقافة الجزائریة، وقد أصدرت فرنسا قرارات ضد التعلیم والسیاسة التعلیمیة، من ذلك 

، ویقضي بمنع كل جزائري من فتح مدرسة بدون رخصة، وهذه 1904 دیسمبر 24ما صدر في  

الأخیرة لا تقدم سوى لمن هم أهل لثقة فرنسا، وفي حال تقدیم رخصة یشترط عدم تدریس تاریخ 

  .2الجزائر وجغرافیتها، یكفي تحفیظ القران الكریم مع عدم شرح الآیات المحرضة للجهاد

علیمیة المتبعة على التشكیك بصحة رسالة الرسول وعمل المستشرقون من خلال السیاسة الت

وإنكار أن یكون القران الكریم منزه من االله تعالى، ثم إنكار أن یكون الإسلام  صلى االله علیه وسلم،

دینا من عند االله تعالى، والتشكیك في صحة حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم، والتشكیك بقیمة 

ك الحرص على إنشاء المدارس والجامعات الغربیة في ل، وكذ3یةالفقه الإسلامي وأصالته الإسلام

 ولا یؤمنون ولا یصومون لمدارس جیل من المسلمین لا یصلونالعالم الإسلامي، ولقد أنتجت تلك ا

فیما بینهم وهذا بفعل السیاسة التعلیمیة الهدامة التي بالقران الكریم، ولا یتحدثون اللغة العربیة 

  4.الفرنسیون في حق الجزائریینانتهجها المستشرقون 

  

  

  

                                                           
1 Halaili hanifi, « Les orientaliste française et la conservation et classification des manuscrits 

Abbès, Algérie, -Bel-université SidiN 154,  revue Histoire maghrébine,1962)», -algérienne (1830

2014, p30   
، جامعة 6، عمجلة علوم الإنسان والمجتمع ،»سیاسة فرنسا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الجزائر«بالقاسم میسوم،  2

  .68، ص  2013محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، جوان 
       ، 2010، الریاض، )د د ن(، نقد الفكر الاستشراقي حول الإسلام و القران الكریم و الرسالةعلي إبراهیم محمد النملة،  3

 .280ص 
  .9، ص )د س ن (، )د ب ن (، )سد (، أهداف الاستشراق ووسائلهسعد آل حمیدة،   4
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وقد كانت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین تحارب نشاطات المستشرقین، فعملوا على 

جهود العلماء في مجال التعلیم، فیصف  یة للجمعیة وهذا بتوجیه النقد إلىمحاربة الحركة الإسلام

احدهم التعلیم لدي جمعیة العلماء المسلمین بأنه لم یكن حرا وكافیا، بل كان تعلیما قرآنیا دینیا 

عصب وكره تال ىلیم مبني علومدنیا وملتزما جدا، ویصف هذا المستشرق وبدقة أكثر انه تع

 حاولة إشعار المسلمین ببطلان ما هم علیها امتداد لم، وكل هذه الوسائل وغیرها، إنم1الأجنبي

لاسیما  لقد أدرك المنصرون ضرورة التعلیم، و 2ومن ثم البحث عن بدیل یكون جاهزا في النصرانیة

ینبغي لفرنسا أن تكون لها في شرق القارة وغربها ووسطها  «*: التعلیم الجامعي، إذ یقول شاتلین

  .3»وجنوبها، قوة دافعة للتعلیم قبل كل شيء

، منها مدرسة 4فرنسیة -ولقد انشاة فرنسا المدارس التي تولت هذه المسؤولیة باسم المدارس

وافتتحت إلى جانب مدرسة  العلوم  الأدب العلیا وهي مدرسة الاستشراق الفرنسي في الجزائر

 وهذا بتأثیر على، 5، وتعاونوا  على دفع الاستشراق لخدمت الاستعمار1880والحقوق والطب سنة 

اسة التعلیمیة في الجزائر وفرض السیاسة التعلیمیة الفرنسیة بمعیة المستشرقین، وكذلك انشاة السی

وتلمسان والجزائر أي في الشرق والغرب والوسط من  الشرعیة الثلاث في كل من قسنطینةالمدارس 

وقد  ئريكریة للشعب الجزااجل محاربة اللغة العربیة والتحكم في السیاسة التعلیمیة والمنظومة الف

  .6فرنسیتها ىسعت لذلك بكل الوسائل إل

                                                           
  .20، ص 1989دار بني مزغنة، الجزائر، الاستشراق، المغرب العربي بین الاستعمار و مازن صلاح حامد مطبقان،   1

  . 102، المرجع السابق، ص الارتباطات-الأهداف-كنه الاستشراق المفهوم علي بن إبراهیم محمد النملة،  2

،عني شاتلیه خصوصا بالأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة ""مجلة العالم الإسلامي""مستشرق فرنسي، أول من اشرف على: شاتلین*

المرجع عبد الرحمان البدوي، : ینظر ؛الإسلام في إفریقیا الغربیة"نوانالعالم الإسلامي في إفریقیا الغربیة والمغرب، ألف كتاب بعفي 

  .517، ص السابق

 )د س ن (لطباعة والنشر، بیروت، لبنان،، دار الجامعة إفریقیا العالمیة لالكازور التنصر في بلاد المسلمینعبد الجلیل ریفا،   3

  .198ص 

 ار هومة للطباعة والنشر والتوزیعد ،بحوث في التاریخ الاجتماعي والثقافي للجزائر إبان الاحتلال الفرنسيإبراهیم  لونیسي،  4

  .195، ص 2013الجزائر، 
  .26، ص المرجع السابق ،6، ج الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،   5

  .64، ص المرجع السابقلمیاء صدراتي،  6



نشاطات الاستشراق الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على الحیاة الثقافیة والاجتماعیة           الفصل الثاني  

 

 

60 

ویمكن تلخیص أهداف المستشرقین التي كانوا یسعون إلى تحقیقها من وراء سیاستهم          

  :التعلیمیة المنتهجة في الجزائر في النقاط التالیة

وثرواتها التركیز في برامجها التعلیمیة على إبراز عظمة فرنسا وتاریخها وعلى قواتها العسكریة  )1

متجاهلة عن قصد تاریخ الجزائر، بدءا من الفتوحات الإسلامیة مبرزة في المقابل الفترة 

 .الرومانیة

 .تعلیم جماعي من الأهالي لتوظیفهم في خدمة مصالح الفرنسیة وأهدافها الخاصة في الجزائر )2

بیب إن الغزو السیاسي والعسكري یجب أن یكون مقترنا بغزو تعلیمي معنوي، وذلك بتح )3

 .الفرنسیة للأهالي، وحملهم بذلك على الاستسلام لحكمهم وخدمة مصالحهم عن طواعیة

نشر التأثیر الفرنسي ثقافیا وحضاریا في أواسط الجزائریین وجعل اللغة الفرنسیة هي اللغة  )4

 .السیدة في الجزائر لإدراكهم مدى أهمیة اللغة وخطورتها في حیاة الأمم والشعوب

لحضاریة الأوربیة، وعبء الرجال الأبیض في تحقیق المهمة التي تغنى بها التعریف بالمهمة ا )5

 .العهد الروماني السابق" مزایا"كتابها وساستها الاستكمال 

إبراز فوائد الاستعمار ومزایاه في مواصلة العمل الحضاري الذي انقطع وتوقف نشاطه مدة  )6

 .1ثلاثة عشر قرنا

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 196، صالمرجع السابقإبراهیم لونیسي،  1
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  :الأسرة الجزائریةالمرأة و ف استهدا: الثالث بلطالم 

من الجوانب التي نشط فیها الاستشراق الفرنسي في المجتمع الجزائري وهي الحیاة الأسریة أو 

البنیة الأسریة وعلاقة الرجل بالمرأة، وعمل على تشویه مكانة المرأة في الإسلام، ونشر المزاعم 

، حیث قام المستشرقون 1عوم للمرأةعن اضطهاد الإسلام للمرأة وتشجیع الدعوات إلى التحرر المز 

الفرنسیون بإرسال النساء الأوربیات إلى الجزائر للاطلاع على أحوال النساء الجزائریات، ومعرفة 

  2رغباتهم ونمط تفكیرهم ومحاولة إخراجهم من الوضع المزري الذین یعیشون فیه حسب توقعهم

مردین هو ضرب مصالحهم، وأول بان أفضل وسیلة لإركاع المت"" *حیث یذكر الجنرال بیجو

، وهذا في إطار سعیهم للتوغل في المجتمع الجزائري، واستدراجهم ضمن ""مصلحة هي النساء

  .3مخطط لضرب الأسرة الجزائریة المسلمة في الجزائر

كانت دعوة المستشرقین الفرنسیین لتحریر المرأة في بادئي الأمر كانت تدعوا إلى تعلیم 

المسلم   المجتمع المرأة المسلمة على الثورة والتمرد على وضعها داخل، وبعدها حث 4المرأة

والتشبه بالمرأة الغربیة، فتصبح عضوا كاملا في المجتمع لها حقوقها " الضائعة"والمطالبة بحقوقها 

  .5**وقد تأثر بهذه الدعوة الاستشراقیة عدد من المفكرین أمثال قاسم أمین  ،وواجباتها مثل الرجل

                                                           
  .130، ص المرجع السابقبركان بن یحي،     1
  .337، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،    2

برتبة ملازم ثاني في حرس نابلیون، أرسل عام  1806ولد في لیموج الفرنسیة، عین عام : )1894 -1784(الجنرال بیجو*

مكفآت  1843م ، منح لقب مارشال فرنسا عا1837بعقد معاهدة التافنة مع الأمیر عبد القادر عام الى الجزائر وقام 1837

 العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، المؤسسة2، ط1894 -1784المارشال بیجو بسام العسلي، : ینظر ؛لخدماته في الجزائر

  .3، ص 1982لبنان، 
، مذكرة ماستر، تخصص تاریخ الجزائر 1914 - 1830نسیة في الجزائر أسالیب الإدارة الفر حیاة حسني، سارة خزري،  3

  .47، ص 2017 لجزائرالحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ا
  .83،  ص المرجع السابقسعد أل حمیدة،   4

 4ملقب بزعیم الحركة النسائیة بمصر، درس الحقوق بفرنسا لمدة كاتب وأدیب مصري، ): 1903 -1863(قاسم أمین**

 تفیده سمیر محمود: ینظر ؛جتماعي، وتأثر بالثقافة الغربیةسنوات، ثم عاد لمصر واهتم بقضیة المرأة ودعا لتحریرها من ظلم الا

 ،  جامعة القاهرة19ع  والمعلومات،مجلة بحوث علم المكتبات ، »1913 -1887وثائق قاسم أمین دراسة أرشیفیة وثائقیة 

  .10، ص 2017مصر، 
القاهرة،   ت والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، عین للدراساأثار الفكر الاستشراقي في المجتمع الإسلاميمحمد خلیفة حسن احمد،  5

  .63، ص 1998مصر 
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  :ظهر في كتابات ویقول وهذا ما

 مزقي یاابنت العراق الحجاب        وأسفري فالحیاة تبغي انقلاب  -

 : بل یذهب بقوله 

 تركوك في عباءة وشقاء            مكؤوبة في ألیل ألیلاء  -

 محفوفة بكتائب الإزراء           معلولة الأیدي بأسوأ بقعةٍ  -

  1اقم الأدواءدفنوك من قبل الممات وحبذا       لومت قبل تف -

اهتمت دراسات المستشرقین بموضوع المرأة الجزائریة، لا لحرصهم على حریتها وكرامتها        

كما یدعون دوما، ولكن لیؤكدوا على فرضیة روجوها في كل وسائل إعلامهم، هي أن الإسلام قد 

نقاط التي وجب ، ولخصت ذلك في نقاط أرى أنها من أهم ال2وكذلك عملوا على إفسادها ظلم المرأة

  :ذكره

، وزعموا إن المرأة یجوز لها محاربة الحجاب بوجه خاص والادعاء بأنه رمز للتخلف والرجعیة .1

 .3أن تظهر بعض من أعضائها

 .4ضم المستشرقین فریقا من النساء للقیام بمهمة معاینة قضیة المرأة الجزائریة .2

 ارس داخلیة لرفع فرصة التأثرأسسوا منظمات أهلیة وخدمات مثل الجمعیات النسویة، والمد .3

 .وتشجیع التعلیم المختلط، وإقامة الأندیة النسویة، والمخیمات الكشفیة النسائیة

 .تنمیة شعور العام بالغرائز الفطریة وإثارتها واستخدام كافة الوسائل لإعلامیة اللازمة لذلك .4

النابغات منهن لبعثات دراسة خارجیة لتكمل السیطرة على المفاهیم العقلیة، ثم  استقطاب .5

 .دعمهن بعد العودة وإعطائه مناصب علیا المؤثرة

 

                                                           
  .131، ص المرجع السابقبركان بن یحي،    1
 ماستر مذكرة ،قراءة سیمولوجیة للوحة نسوة الجزائریات داخل غرفهن(الدلالات التعبیریة في اللوحة الاستشراقیة ملاك بلال،  2

  .71، ص2016جامعة تلمسان، لجزائر، واللغة،  الآدابتخصص دراسات فنون التشكیلیة، قسم الفنون، كلیة 
  .89، ص المرجع السابقسعد أل حمیدة،   3
  .337، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   4
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إلى تغییر الهدف  -كما أشار رویمر –تغییر المنهج بعد صعوبة تنصیر المرأة الجزائریة  .6

 .1بإخراج المرأة الجزائریة عن دینها بدلا من السعي لتنصیرها

وكذلك اخذ المستشرقون یزینون الاختلاط ویحسنونه، ویصنعون له المبررات الخادعة، ضمن  .7

دراسات في علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم التربیة، وهذا أمر خطیر جدا لاسیما في فترة 

 .2المراهقة

  :التراث الجزائريالاستشراق الفرنسي و : الرابع المطلب

 الفرنسي دخول الجیش مع مجالاتها جمیع في الاستشراقیة الجزائري الحركة المجتمع عرف

 السّلطات الاستعماریة أرض الجزائر سارعت الفرنسي الجیش جحافل وصلت أن فمنذ أرضه، إلى

 يالجزائر  بالمجتمع یتعلّق ما العثمانیّة، وكلّ  والوثائق المخطوطات كلّ  على یدیها وضع إلى

 طاقاتهم كل سخّروا الذین المستشرقین تحت تصرّف ووضعتهم ذلك، وغیر وتاریخه ودینه وثقافته

 كلّ  وجمع الثقّافي، والرّصید الإرث هذا وترجمة وتحلیل دراسة أجل من مجهوداتهم كل وبذلوا

 أجل من المجتمع هذا وتهیئة تحضیر في والإسراع ي،جزائر المجتمع ال طبیعة حول المعلومات

 .3واجتماعیّا وحضاریّا ثقافیّا الفرنسیّة بوتقة الدّولة في دماجهوإ  إدخاله

هو أن جله ینصب في   رس للاستشراق الفرنسي في الجزائرإن ابرز ما یلاحظه الدا 

          تاریخ الجزائر من محتواه الحقیقيالعمل على إفراغ ال: الاتجاه الأول: هماو اتجاهین 

روا الجزائر منطقة فراغ حضاري، بل العمل على حشوه  لمحتوى غریب فیه، واعتب: ولاتجاه الثاني

فإن  تجزأ من الأمة العربیة الإسلامیةالجزائر جزء لا ی لان، و 4ا الشعبذتاریخ لهأنكروا أیضا وجود 

تراثها یشكل حلقة ضمن السلسلة من الحلقات المتكاملة المتشابهة المترابطة المشكلة للحلقات 

الكبرى الموجودة، وهذه الحلقات تزینها بعض الخصوصیات البسیطة التي أملتها ظروف التاریخ 

                                                           
  .72ص  المرجع السابق،ملاك بلال،   1
  .42، ص 1991، )د ب ن(، الإیمان، دار والمرأة المسلمة المستشرقونفاطمة هدى نجا،   2
     2012الجزائر، مارس امعة تلمسان، ، ج13، عمجلة الأثر، »الفكري والفني في الجزائر وأثرهمالمستشرقین «محمد خالدي،  3

  .273ص 
  P302,Op.cit. ، Halaili hanifi   :ینظر؛ 160، صالمرجع السابقإبراهیم لونیسي،  4
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اتهم إلى والجغرافیا، وكان على المستشرقین الفرنسیین ومن دوائها إدارة الاحتلال أن یوجهوا ضرب

 . 1الجذور هدا التراث وحضارته

بقى بدون هویة مجرد من وقد عمل المستشرقون على ضرب هویة المجتمع الجزائري حتى ی

الجهل، حیث شجعت الزوایا التي كانت تحت إمرة لمات التخلف و ل تائه في ظظتراثه، وی

ق الصوفیة والعمل الاستعمار، وحطموا التي كانت تعمل ضدهم، إلى جانب إعطاء الكلمة لطری

على غرس الخرافات والخزعبلات وبعث الأساطیر لمعرفه المستشرقین أهمیة السنة النبویة 

 .2والحدیث والقران الكریم

ومن أهدف الغزو الثقافي زراعة ثقافة جدیدة توجه العقول، وتحكم السیاسة، وتضع القرارات 

یر دیانة المسلمین، لكن لا مانع من وتحرك الشخصیات، وتوجه الضمائر، فالغزاة عجزوا على تغ

 .3أن یفهم  المسلمین دنهم فهما خاطئا

الفرنسي اخطر سلاح في ید الاستعمار استغله أحسن استغلال في اخطر إن الاستشراق 

وقد سعى  .4، انه المیدان الثقافي والتراث الجزائريالصراع الحضاري موضع ومیدان من میادین

الهدامة والآراء الفاسدة هادفا إلى هدم الأخلاق الإسلامي، ونشر القین دائبا إلى نشر الأفكار 

 .5الغربیة في المجتمعات الإسلامیة بصفة عامة

وكان للاستشراق دور في مجال الأدب شعرا ونثرا وقصة، فقد استغلت هذه الوسائل في نشر 

السائد الفكر  ى تحطیمالتي تدعوا إل» الحداثة« الفكر الغربي العلماني وخاصة عن طریق ما سمي

والموروث، وتفجیر اللغة والتجاوز المقدس ونقد النصوص المقدسة، وقد استولى هؤلاء على العدید 

فه وإلا نعتوه بالتخلف والرجعیة اللأحد سواهم أن یقدم وجهة نظر تخ من المنابر العامة ولم یتیحوا

 .6والتقلیدیة وغیر ذلك من النعوت الجاهزة

                                                           
    . 64، ص المرجع السابقشایب الدور أمحمد،   1
  .133، ص المرجع السابقبركتن بن یحي،   2
  .95، ص المرجع السابقصفاء عوني حسین عاشور،   3
  .76، ص المرجع السابقلمیاء صدراتي،   4
القاهرة  عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ،الإسلامیةفي المجتمعات  الاستشراق أثارمحمد خلیفة حسن احمد،   5

  .93، ص 1998مصر، 
  .100، ص نفسهالمرجع محمد خلیفة حسن ،   6



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

الحیاة الثقافیة في الجزائر : لثالثالفصل ا

 وتأثیرات المستشرفین علیها

"لویس برنییه أنموذجا"   

نبذة تاریخیة عن المستشرق الفرنسي : المبحث الأول

 لویس برنییه

نشاطات المستشرق لویس برنییه : المبحث الثاني

 في الجزائر
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تتمثل جهود المستشرقین على مدى تاریخهم الطویل في أعمال مختلفة، وكانت أهدافهم  

متنوعة والتي كانت تتداخل مع بعضها في أكثر الأحیان ألا وهي التبشیر والاستعمار، ولقد 

استغلت فرنسا مستشرقیها وراهنة علیهم وهذا نظرا لما یشكلونه من مخاطر على المجتمع الجزائري 

التاریخیة والفكر لجزائري وهذا بفهمه ودراسته وبلورت فكر بضرب الجذور  بأعمالهمن فهم یختصو 

 القدیم وإتباع تخاریفهم المسوقة جدید معاكس له، وهذا لانسلاخ المجتمع من الموروث الثقافي

لیصبح الفرد الجزائري تابعا لهم وتابعا لفكر مستشرقیهم، ومن بین هؤلاء المستشرق الفرنسي لویس 

ك برنییه الذي كان مختص في مجال التعلیم وهذا نظرا الأهمیة موقعه ومكانته الاجتماعیة  جا

 .فیعتبر آلة من آلات الاستشراق الفرنسي في الجزائر
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  )1869-1814(نبذة تاریخي عن المستشرق لویس برنییه: المبحث الأول

  :مولده ونشأته :الأول المطلب

مستشرق فرنسي ولد في : Louis jacques bresnier( 1814-1869ِ(لویس جاك برنییه 

ثم دفعه حبه للعلم إلى  ،مشتغلا في الطباعةبدأ حیاته ، 18141في عام  )Montegris( مونتاجي

أن وكان هذا الأخیر قد أعجب به كثیرا فأوصى ب ،2وغیره ساسي دي ذ على ید المستشرقتلمت

 لإبدائهوهذا ، 18363كان ذلك سنة  الجزائر للفرنسیین،ء تعلیم اللغة العربیة في یكلف بإنشا

في مدرسة اللغات الشرقیة الحیة في  بدأ یحضر استعداد خارقا لتعلم لغات الشرق الإسلامي،

  .4باریس

شمال إفریقیا لإتمام  فرنسیة على إرسالها إلىل الحكومة الأظهر برنییه في العربیة نبوغا حمَ  

یعلم العربیة  وقام ،5)1836( في فتولى أمرها ،مدرسة عربیة في الجزائر وكانت قد أنشأ بحوثه،

وكانت تولى كرسي اللغة العربیة بالجزائر فأصبح أول مستشرق ، 6فیها طوال ثلاثة وثلاثین سنة

وشارك في عدة مشاریع علمیة  ،7والمدنیین والعامیة الجزائریة مهمته تعلیم الاوروبین العسكریین

وتأسیس  1849الحكومة الفرنسیة سنة الذي أشرفت علیه ) اكتشاف الجزائر العلمي(مثل مشروع 

وقد تخرج على  ،، والمجلة الإفریقیة المجسدة لهذه الجمعیة1856الجمعیة التاریخیة الجزائریة سنة 

 رة الفرنسیة الحاكمة في الجزائر،وقد عمل هؤلاء في خدمة الإدا، 8ممتازین یده أستاذه وتراجمه

  .9سنة 55 عن عمر یناهز 1869توفي برنییه في 

                                                           
  .97، ص المرجع السابقعبد الرحمان البدوي،   1

  .189، المرجع السابق، ص 1، جمستشرقوننجیب العقیقي،   2

  .41، ص المرجع السابقبوروبة حمید،   3

  .97ص المرجع السابق،عبد الرحمان البدوي،  4

  .254، ص المرجع السابقیحي مراد،   5

  .42، ص المرجع السابقبوروبة حمید،   6

  .189، ص المرجع السابقنجیب العقیقي،   7

   .29ص، 1996دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،1ط ،4، جوأراء في تاریخ الجزائر أبحاثأبو القاسم سعد االله،   8

  .98، ص المرجع السابقعبد الرحمان البدوي،   9
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  :مؤلفاته: ب الثانيالمطل

نشاط برنییه على تعلیم اللغة العربیة للفرنسیین ووضع الكتب المدرسیة الخاصة بهذا  قتصرا

  :اونذكر منه، 1تعلیمیةمدرسیة مؤلفاته  فكل التعلیم،

مسجلة في الصفات  1838كتاب مبادئ اللغة العربیة المنطوقة في الجزائر وإیالتها، سنة .01

  .للأهاليالممیزة للهجة الجزائریة، وتفاصیل عن الثقافة الفكریة 

  .، وهو كتاب مدرسي جید)Anthologie arabe élémentaire( كتاب .02

     .العربي الخط في مبادئ كتابه ،م 1842 سنة في نشر .03

(Élément de calligraphie)        

، وهو عبارة عن 1845نصوص عربیة مختارة سنة ، )(chrestomathie arabeكتاب  .04

  .2مجموعة من الرسائل وعقود ووثائق معاصرة

 .1846كتاب التعلیم العربي في الجزائر  .05

 .1846كتاب نظري وتطبیقي لتعلیم العربیة  .06

 .18463منتخبات أدبیة باللغة العربیة العامیة  .07

في قواعد العربیة لمحمد بن داود الصنهاجي بترجمة فرنسیة  (Djaroumiya). والأجرومیة .08

  .1846للكلمات العربیة 

 .18554 سنة بشرح وافشكلا  34في الخطوط العربیة یحتوي على  ابتدائیةوكتاب علوم  .09

  .1855ة الجزائردروس عملیة ونظریة في اللغة العربی .10

 ، الذي""العربیة للغة وتطبیقیة نظریة دروس" بعنوان  الكتاب، 1855مبادئ الخط العربي  .11

 لقي نجاحا كبیرا

 (Leçons théoriques et pratique du cours public de langue arabe) 

  1857 مختارات عربیة أولیة .12

                                                           
  .97، ص المرجع السابقعبد الرحمان البدوي،   1
  »محمد یحیاتن: مقال لهنري ماسي ترجمة قراءة في 1930-1830الاستشراق الفرنسي في الجزائر مابین « ،دریوشسهیلة   2

  .185ص  ،)د س ن( تیزي ویزو، الجزائر، ، )د ع( ،جامعة مولود معمري
  .36، ص )د س ن( ، القاهرة، مصر،)د د ن( ، طبقات المستشرقینعبد الحمید صالح حمدان،   3
  .189ص ، المرجع السابقنجیب العقیقي،   4
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 1857منتخبات عربیة  .13

 .18571قواعد القراءات والكتابة والتخاطب بالعربیة  .14

 كتاب سنة أول من بدایة الّتعلیم، بمیدان برنییه المستشرق لویس اهتمام العناوین هذه تعكس 

 أّننا إلا العربیة الدارجة، اللغة تعلیم في بتص وكّلها م، 1967 سنة مؤلف آخر إلى م 1938

 وجود یعني ما وهذا الجانب الّتعلیمي، إلى بالإضافة للجزائریین، الثقافي بالجانب اهتمامه نلاحظ

 المجتمع أعماق إلى الّتغلغل هي العربیة تعلیم الّلغة من الهدف الّنهایة ففي الأمرین، بین تكامل

  .2البعید المدى على الأخرى الأهداف لتحقیق بإتقان لغته إلا ذلك یكون ولا الجزائري،

  :شهادات زملائه من المستشرقین الفرنسیین: الثالث المطلب

فئة معظمها من الیهود أو ممن تتعاطف معهم دروس : یصنف المستشرقون على فئتین       

الإسلام وعلومه قصدا إلى محاربته وإنكار أصالته وأثره في تفكیر المؤلفین الأوربیین، وفي 

المنجزات الفكریة والحضاریة، والفئة الأخرى تستحق التقدیر والاحترام لما لها من مآثر في نشر 

لوم والثقافة، وتسهیل الوصول إلى مؤلفات وأعمال ودراسات بادروا إلى حفظها وتحقیقها الع

، كما یعمل المستشرقون على تشجیع بعضهم البعض بتثمین الجهود 3ودراستها وفهرستها ونشرها

 .المبذولة من قبل زملائه، وهذا باعتبار أعماله بمثابة القربان الذي یتقربون به إلى وطنهم

 الدارس لهذا واسعا مكانا نفرد أن لابد كان«: ماسي عن لویس برنییه هنري یقول المستشرق       

 قاله بما یستشهد ثم ،»المعاصرة الشهادات حسب وبر خیر رجل كان الذي المجتهد المحترم

 بصفة برنییه یتحلى كان «: برنییه تأبین خلال)  (Charbonneau شیربونو قال حیث زمیلیه،

 ...لذلك یجنح ألفیته الأعمال الخیریة تقدیم من لابد كان فحیث ...بطبعه طیبا كان للغایة،  ممتازة

   أشكال من شكل أي الذي یغضبه تواضعه یحجبها كان التي الجمة الخصال هذه إن

  

                                                           
  .97، ص السابقالمرجع ، البدوي عبد الرحمان  1
  .186، ص المرجع السابقسهیلة درویش،   2

  .29ص المرجع السابق،، الارتباطات -الأهداف -المفهوم :الاستشراق كنه، بن إبراهیم النملة يعل  3
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وكذلك یذكر أبو القاسم سعد االله أن لویس برنییه كان خیر خلیفة  ،1»...نهائیا اختفت قد المدح 

نظرا للكفاءة العلمیة والنبوغ في تدریس اللغة العربیة للأوروبیین في الجزائر، وهذا * لجوني فرعون

  .2الفكري الذي كان یتسم به هذا المستشرق الفرنسي

 أعماله إن «:برنییه روح محییاتقاریره  أحد في رینان وقال، كذلك تمكنه من اللغة العربیة

 العربیة بالّلغة العمیقة بمعرفته تشي أن یمكن إلا لا العملي بالطابع جّلها یّتسم التي المطبوعة

 للغة العربیة الفصحى في الجزائر وهذا ما استغلته الإدارة الفرنسیة في عملیة تدمیرها ،3»الفصحى

  .4وابرز هذه القواعد یتمثل في قوله بأنه الذین یستعملون العامیة في كتاباتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
    .187، ص المرجع السابقسهیلة درویش،   1

 ل الیاس مترجما في الجیش الفرنسيوقد عم، الأصلفرعون السوري  الیاسهو  أبوه، 1803ولد في القاهرة سنة : جوني فرعون*

أستاذا  1825في سنة اللاتینیة في كولیج سان بار، ثم  أستاذا 1921سنة  وأصبحالتحق جوني بمدرسة اللغات الشرقیة بباریس 

تبا أصبح مترجما وكا 1831في الكولیج المصري بباریس، انظم جوني إلى الحملة الفرنسیة على الجزائر في طولون، وفي سنة 

  .25، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله، : رینظ ؛رة الفرنسیة الجدیدة بالجزائرخاصا للإدا
  .28، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   2
  .187، ص المرجع السابقسهیلة درویش،    3
  .104ص  ،السابق المرجع ،لونیسي إبراهیم  4
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  نشاطات المستشرق لویس برنییه: المبحث الثاني

 :عند برنییهالّتعلیم طریقة : الأول المطلب

لاستعماریة الفرنسیة الاهتمام باللهجات لمحلیة الجزائریة واللسان امن منطلقات السیاسة       

العامي على حساب تعلیم اللغة العربیة الفصحى واستعمالها، حتى تقضي على اللغة العربیة 

  .1وتخلوا الجو للغة الفرنسیة في التداول والاستعمار

ویس جاك برنییه في سار علیه المستشرق الفرنسي ل مبادئ التعلیم التيولقد ورد توضیح 

في تدریس ( ، بعنوانالآسیویة، في مقال الجریدة 1838مقال هنري ماسي، وكان قد عرضها سنة 

یرى ضرورة تخصیص سنة لتعلم اللغة العربیة الفصحى  كان برنییه«: قال فیه )العربیة بالجزائر

قبل مباشرة تعلیم اللغة العربیة الدارجة، وقد قسم التعلیم الأسبوعي إلى ثلاثة حصص، حصة 

، والأسلوب والإملاءلتمارین الخاصة بالعربیة الدارجة، وحصة أخرى یقدم فیها مبادئ النحو 

، ویقول 2»والعقود الرسمیة المتداول الآدابمة وحصة لشرح النصوص العربیة والعلمیة، ولترج

برنییه أن وجوب تعلم اللغة العربیة في الجزائر على غرار تعلمها في أوروبا رغم إتباع نفس 

   .3الطریقة في التعلیم

     ، نشرته الجریدة الرسمیة1837ولقد افتتح برنییه أول درس في اللغة العامیة خلال ینایر  

یره، وقد جاء فیه أن الهدف من هذا الدرس العام هو تعریف الاروبیین بمبادئ بحذاف) لومونیتور( 

  .4اللهجة العامیة في لجزائر ومبادئ اللغة المكتوبة

  : وقال برنییه عن طریقته لتدریس انه سیجعل دروسه على قسمین 

وتدرسي خاص باللهجة الجزائریة، وذلك بتوضیح تعبیرها الشائعة واستعمالها : الأول القسم

  .السامعین علیها، واشترط ضرورة تعلم الحروف العربیة

                                                           
مجلة اللغة العربیة  ،»الاحتلال الفرنسي إبانمن مظاهر سیاسة الفرنسیة ومحاربة اللغة العربیة في الجزائر «، بوخوشسعید  1

  .25، ص 2013، الجزائر، 2، جامعة لبلیدة 2، عوآدابها
  .128المرجع السابق، دریوش،  سهیلة  2

3 L-J-Bresnier, La longue arabe (ouvrage théorique et pratique), Bastide, libraire éditeur    
Alger, 1867, p 11. 

  .29، المرجع السابق، ص 6، ج تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،   4
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لهؤلاء قدم  والراغبین في معرفة الكتابة خاص بالأشخاص الذین لهم معرفة بالعربیة : القسم الثاني

  .1برنییه النظریة النحویة وتطبیقاتها على ترجمة النصوص المختلفة

وربیین لم یختره لنفسه فقط بل اختیر إلیه وكان إن دور برنییه في ترویج العربیة بین الأ        

  .2علیه أن ینفذه بدقة ونشاط لأنه بذلك یحقق الأهداف الإدارة الاستعماریة

  :الثقافیة آثار سیاسته التعلیمیة على الحیاة :الثانيالمطلب 

 العلوم أكثر وهي عامة، المستشرقون بها وانشغل انتهجها التي الاستشراق حقل الثقافة إن

 یعتمد التي المخبریة غیر النظریة العلوم هذه طبیعة بسبب والفكري الثقافي للغزو وعرضت قابلیة

 التفسیر في وجه من أكثر على وحملها وأخذها النظر وجهة في والاختلاف بالرأي الأخذ على فیها

 اختلاف وحسب والحضارات والثقافات الجهات اختلاف حسب والاجتهاد والاستنتاج والتأویل

  .3والغایات المصالح وحسب والإیدیولوجیاتالتیارات و  المذاهب

الفرنسیون اللغة العربیة لغة أجنبیة واللغة الفرنسیة لغة رسمیة، وكان  المستشرقون اعتبر 

ذلك موقفا واضحا من الدین الإسلامي أیضا لان اللغة العربیة هي لغة القران الكریم ولغة الحضارة 

ثقافة الدولة الإسلامیة، ومن جهة أخرى كان موقف سیاسي واضحا أیضا التي كتب بها التراث وال

، حیث یصر المستشرق الفرنسي 4انت هي لغة البلاد الإداریة والقضائیة والتعلیمیةلان العربیة ك

 المستمد من الواقع المعیشي -الشفهي والكتابي– لویس برنییه على الاستعانة بالنظري والتطبیقي

الهدف الرئیسي هو تحسین عملیة التبادل الثقافي والفكري، والتي لا تتحقق ألا باعتماد  أنم هوبف

وهذا بتعریف للأوربیین المستوطنین في الجزائر مبادئ اللغة العربیة ، 5للأهاليالعفویة  الأسالیب

إن كل «: رنییهواللهجة العامیة وهذا للإدراك وفهم الحیاة الثقافیة والفكریة للمجتمع الجزائري، وقال ب

  .6»فرد من الفرنسیین یشعر بضرورة توصیل حاجاته إلى الأهالي بدون واسطة

                                                           
  .30، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   1
  .31ص  نفسه،المرجع أبو القاسم سعد االله،   2
  .76، ص المرجع السابقلمیاء صدراتي،  3
  .140، ص 1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 5، جوأراء في تاریخ الجزائر أبحاثالقاسم سعد االله،  أبو  4
  .185، ص المرجع السابق سهیل دریوش،  5
  .134، ص المرجع السابقبركان بن یحي،   6
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اللغة العربیة : طراف ثلاثتعیش الجزائر واقعا ثقافیا حرج تجسد في صرع لغوي تتجاذبه أ

والعامیة، واللغة الفرنسیة، رغم أن الجزائر حصلت على استقلالها من فرنسا إلا أنها لم  الفصحى

تتمكن من لاستقلال عنها ثقافیا ولغویا، فاللغة الفرنسیة تفوق اللغة العربیة الفصحى استعمالا 

لذهنیة لعوامل اجتماعیة وثقافیة، إذ أصبح الحدیث باللغة الفرنسیة مرتبطا بالحداثة والتطور في ا

  .1الجزائریة  وهذا راجع إلى تأثیر المستشرقین علیها

  الاجتماعیةآثار سیاسته التعلیمیة على الحیاة  :الثالثالمطلب 

الاستعماریة كانت تسعى لتحقیق مشروع فرنسي الجزائري واستأصل  الفترةإن الثقافة الفرنسیة في 

على حضارة مجتمعنا من مقوماته الأساسیة من ثقافات وأعراف وغیرها، وذلك بعد اطلاع شبابنا 

   .2الاستعمار وتقالیده وكل معارفه

ولقد عمل المستشرق الفرنسي لویس برنییه ساعیا لترویج الثقافة الفرنسیة من خلال سیاسته 

حمیمیة  الثرعلاقة  وإقامة ،الفروقاتمن اجل انصهار  المعمرینالعربیة  اللغةالتعلیمیة وهي تعلیم 

بذكر  درس له أول، ویقول برنییه في غزاة، الذین سیعتادون علیهم واعتبارهم لیسوا الأهاليمع 

یجب تعلم اللغة العربیة للمعمرین وهذا الإقامة علاقة جیدة بینهم «: قال مزایا دراسة اللغة العربیة

وبین الجزائریین، واعتبارهم حماة لمصالحهم وكمتمدنین الاقالیمهم، ودراسة آدابهم التي بفضلها 

الفكر الجزائري لیسهل علیهم ، وهذا لتفهم 3»یمكن بلوغ مصدر أفكارهم وأحكامهم المسبقة وعاداتهم

  .السیطرة والتأثیر في الواقع الاجتماعي من عادات وتقالید وغیره

من خلال سیاسته المتبعة  على المجتمع الجزائري برنییه اجتماعیا الفرنسي المستشرق اثرلقد 

  :نلخص منهافي التعلیم 

 اللغة  الازدواجیة نظرا الثقافیة الحصة ازدواجیة خلال من الجزائري الشعب هویة في التشكیك

 . التي كان یسیر علیها المستشرق برنییه

 تشجیع اللغة العامیة من اجل ضرب الوحدة وزرع الفتن.  

                                                           
 جامعة الآداب، قسم للغة العربیة، كلیة 27، عللأبحاثمجلة جامعة النجاح ، »واقع اللغة العربیة في الجزائر« نصیرة الزیتوني، 1

  .2159، ص 2013حائل، السعودیة، 
  .24، المرجع السابقسعید بوخوش،   2
  .128، ص المرجع السابقسهیلة دریوش،   3



"أنموذجا برنییه لویس" المستشرقین وتأثیرات الجزائر في الثقافیة الحیاة                       الثالث الفصل  

 

 

74 

 الجزائریة الحكومة ورثة بحیثفي الوسط الجزائري  له مثیل لا بشكل والأمیة لهالج انتشار 

  .وثقافة فرنسیة مروجة مزریا اجتماعیا وضعا

 الثقافیة الضغوط كانتن أی العربي المشرق خاصة الخارج إلى المثقفین من كثیر هجرت 

 .اقل العربیة

 استولى التي الاجتماعیة المصادر مأه من تعد التي المخطوطاتو  رالمصاد من كثیر ضیاع 

 .الفرنسیین المستشرقون علیها

 المروج من احتكاك المعمرین  الواعي علميال الفكر ه مننیلتكو  الخرافاتو  البدع تشجیع

 . 1بالجزائریین عن طریق اللغة

  

                                                           
  .135، ص المرجع السابقیحي،  بن بركان  1
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  :مجموعة من النقاط كخاتمة لهذا البحثمن بحثا استخلصنا من خلال ما تقدم 

 یة مختلفة، تزودوا بلغات الشرق بالاستشراق حركة فكریة ثقافیة ارتبط اسمها بشخصیات غر  أن

ستغلوها في الجانب العلمي من جهة، وفي خدمة المصلحة موا بدراسة مختلفة ثقافاته فاتهوا

 .الخاصة من جهة أخرى

 باعتبارها المرآة  التراثوشملت هذه الدراسات  بالعالم الشرقي، اهتمام الدراسات الاستشراقیة

تمكین ید القوي و  المستعمرین للتسلط وذلك لأنه كان أداة في أیديالعاكسة لماهیة الشعوب، 

 .على الضعیف

 الجمعیة تأسیس ىعل خلالها من بدأت التي الاستشراق مضمار في السباقة فرنسا وتعد 

 1822 عام فیها عقد للمستشرقین مؤتمر أول أن ىعل فضلا 1873 عام في باریس الأسیویة

  .ونوایاها أهدافها تعددت التي الاستشراقیة ساتلدراا في جدید عهد عن أنبأ الذي

 أوروبیة وضعت مسیحیة كقوة ،الغربي الاستشراق لحركة الفرنسیة الاستشراقیة المدرسة تزعمت 

قدیما  فرنسا تزعمتها التي الصلیبیة للحروب امتدادا عدّ  ما الإسلامي، الدین مواجهة نفسها في

 .والمسلمین للعرب بصلة یمت ما كل ضد الغرب حقد تؤجج لقرون ظلت والتي

 سنة طرف فرنسا من احتلالها بعد خاصة الاستشراق تجارب حقول أهم إحدى اعتبار الجزائر 

تم تسخیر كل الجهود المادیة والمعنویة لخدمة الأهداف الاستعماریة التوسعیة حیث ، 1830

 عسكریین مترجمین الفرنسیین كانوا المستشرقین معظم وأن خاصة وروحیا مادیا واستنزافها

 .الاستعماري التوسعي بالهدف مهمتهم ارتبطت

  الاستعماریة الفرنسیة الرامیة للسیطرة على المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه عن السیاسة

 على الفرنسیة الحركة الاستشراقیة وتركز سیاسات مختلفة كالتنصیر والإدماج، إتباع طریق

 خلال استحواذها من الجزائري الشعب هویة طمسالجانب الثقافي والاجتماعي هذا من اجل 

، بدعوة نشر الحضارة في وسط مجتمع وتراثه تاریخه وثقافته تحفظ التي المصادر لىع

 .تخلفم
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  كان لدراسة اللغة العربیة النصیب الأكبر من الدراسات الاستشراقیة من قبل المستشرقین

 .الفرنسیین في الجزائر، وكان للمستشرق لویس برنییه النصیب الكبیر في هذا المجال

 لویس برنییه عدة أثار شملت الحیاة الثقافیة والاجتماعیة لقد انجرت عن السیاسة التعلیمیة ل

وذلك من خلال ضرب اللغة العربیة وتغلیب الدارجة على الفصحى والتشكیك في الهویة 

 . الجزائریة نظرا الازدواجیة اللغة
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  01الملحق رقم

 الفرنسیین المستشرقین لأهم جدول

  الذاتیة سیرته مختصر  والوفاة المولد  اسم المستشرق

 والفارسیة العربیة والتركیة تعلم فرنسي مستشرق  م1715 -م 1646  غالون أنطوان

 )( 1675 - 1670 القسطنطینیةرحلته إلى  أثناء

 تعیینه له خول الذي الأمر السفیر نوانستیل رفقه

  . فرنسا العربیة بكولیج للغة كأستاذ

 مدیرا وعمل م 1886 عام ولد فرنسي مستشرق  م1969 -م1886  هنري مارسیه

 جامعة في أستاذا وعین بالقاهرة للمعهد الفرنسي

 مجمع في م، وعضوا1927 -م1916الجزائر

 في العربي العلمي المجمع والأدب في الكتابات

 ومن المستشرقین لجنة في لیونسكو اختاره دمشق

 أخبارا، وسوری الجزائر الإسلام في المهمة كتبه

 أمة مصائب وروایة المتقي، وخلافة لراضي خلافة

  . الأرمن

 حصل شمال إفریقیا في عاش فرنسي مستشرق  1973 -م1900  بلاشیر

 في كلیة العربیة اللغة في الجامعیةشهادته  على

 إلیه م، وأسند1922سنة  الجزائر في الآداب

 أثاره الفصحى وأهم العربیة اللغة منصب تدریس

الوسیط  العصر في أشهر الجغرافیین عن مقتبسات

  .الأمم طبقات ترجمة

 تعلیمه تلقي ،قسنطینة في ولد فرنسي مستشرق  م1949 -م1862  لیون جوتیه
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 البكالوریا الجزائر وحصل على مدینة في الثانوي

 في للآداب العلیا المدرسة دخل ثم ، 1880 سنة

 تاریخ في أسهم ،)الآداب كلیة( ئرلجزاا مدینة

 على وحصل الأندلس في الإسلامیة الفلسفة

 وألقي باریس بجامعة الآداب كلیة من الدكتوراه

 عن عامة محاضرات لسلسلة إفتتاحیة محاضرة

 بن حي قصة أي طفیل لإبن الفلسفیة القصة

  .16/11/1899 في یقضان

مستشرق فرنسي من عائلة دي ساسي حیث تخرج   م 1878 -م1794  جرس دي ساسي

على یدیه وتولى بعده تحریر المجلة الأسیویة من 

أثاره كشف الأسرار عن الطیور والأزهار لإبن 

) م 1821( غانم المقدسي متناص وترجمة باریس

   .دبیة لعز الدین المقدسيوترجمة الأمثال الأ

ید  على باریس تتلمذ في ولد فرنسي مستشرق   م1979-م1903  كوربان هنري

 مدرسة في ماسنیون الفرنسي لویس المستشرق

قام بإحصاء ونشر  م، وقد1929في للغات الشرقیة

 أثار ومؤلفات مجموعة من الأول المجلد

 رئاسة في ماسنیون ، خلف1954السهروردي

 وله الساربون جامعة في الإسلامیاتكرسي 

 مذهب في رسالة كشف المحجوب، منها مؤلفات

السهروردي   الإشراف حكمة م،1949الإسماعیلیة

  . العربي النص

 وله العربي في المغرب تواجد فرنسي مستشرق  1909ولد عام    جرافیل

 المیاه على نظام أثاره من من المؤلفات العدید



 قــلاحـالم

 

 
81 

 شرع في المخاطرةونظریة  المالكي المذهب

 وتنظیم الملكیة الجزائریة المجلة 1955الإسلامي

 ودلیل م،1950المذهب المالكي عن الأزواج بین

  .م1953م، والقاصر1953الطلاق

  105-100ص  -، صالمرجع السابقلمیاء صدراتي،  :المصدر
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  02: ملحق رقم

)Silvestre de sacy )1758-1838 سلفستر دي ساسي

 

 334، صالمرجع السابقعبد الرحمان البدوي، :المصدر

  



 قــلاحـالم

 

 
83 

 03 :ملحق رقم

 )Levi provençale)1956-1894لیفي بروفنسال 

 

 

   99، صالمرجع السابقلمیاء صدراتي،  :المصدر
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  04 :ملحق رقم

  )George marcais)1962-1876 جورج مارسیه 

  

   98ص ، المرجع السابقلمیاء صدراتي،  :المصدر
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  05 :ملحق رقم

 )Luis Massignon  )1883- 1962لویس ماسنیون 

 

 529، صالمرجع السابق، البدويعبد الرحمان  :المصدر
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